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إفريقيا أزمات صحية مزمنة

أصبـــح انتشـــار الأوبئـــة وتفشـــي الأمـــراض 
المعدية وآخرها تفشـــي مرض جـــدري القرود 
والكوليرا فـــي دول إفريقية عـــدة مؤخرا من 
أشـــهر ما يميز هذه القـــارة، خصوصا منطقة 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، وفـــضلا عـــن ذلك 
أصبحـــت إفريقيا موطنا لأمـــراض انقرضت أو 
كادت أن تنقـــرض من العالـــم كله. ومن ثم، 
أصبحـــت تخرج من وباء لتدخـــل في آخر، ومن 
تفش إلـــى تفش جديـــد، ومعظمها أمراض 

قاتلة، شديدة العدوى والانتشار السريع.
 أخطر الأمراض خرجت من هذه القارة وانتقلت 
سريعا إلى العالم، ويعد مرض نقص المناعة 
المكتســـبة )الإيدز( أشـــهرها، ومعه أو بعده 
ظهرت أمـــراض مشـــابهة، وقاتلـــة ومدمرة 
للبشـــر، والأهم ســـرعتها في الانتشار، مثل 
الإيبولا أوالحمى النزفية، فضلا عن أوبئة مثل 
الكوليرا، والأمراض الاســـتوائية التي اشتهر 
بهـــا هذا الجـــزء مـــن العالم مثـــل التيفوئيد 
والملاريا. بل لا تزال أمـــراض مثل الطاعون لا 

تلبث أن تظهر في أماكن في القارة.
لحـــوم  وتنـــاول  الغذائـــي  الســـلوك  غالبـــا 
الحيوانات البرية، في الدول الغابية في غرب 
ووســـط القـــارة، هو ســـبب رئيس فـــي زيادة 
انتشـــارالأمراض المعديـــة، وهـــو مـــا تؤكده 
دراســـة منشـــورة على موقع الأمم المتحدة 
فـــي 14 يوليـــو 2022 حيـــث ذكرت أن نســـبة 
الأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان خلال 

الإفتتاحية

العقد الأخير قفزت بنسبة 63 بالمائة، مقارنة 
بفتـــرة الســـنوات العشـــر الســـابقة، وذكرت 
ماتشيديســـو مويتـــي، المديـــرة الإقليميـــة 
لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إن »أكثر من 
75 في المائة من الأمراض المعدية الناشـــئة 
ناتجة عن مســـببات الأمراض المشـــتركة مع 

الحيوانات البرية أو الأليفة«.
وفـــضلا عمـــا ســـبق، نجـــد أن ضعـــف البنية 
التحتية الصحيـــة، من غياب الميـــاه النظيفة 
الصالحة للشرب، و عدم وجود شبكات للصرف 
الصحي وقلة المستشفيات والمراكز الصحية، 
والجهل بأهميـــة التطعيمـــات وقلتها، هي 

أسباب رئيسية أخرى لانتشار هذه الأمراض.
وثمـــة أســـباب أخـــرى أهمهـــا أن الشـــركات 
العالميـــة المصنعـــة للأدويـــة أصبحت تعزف 
عن صناعـــة علاجات للأمـــراض التي انقرضت 
من العالم ولم تعد موجودة إلا في إفريقيا، 

لعدم جدوى ربحيتها.
الخلاصة،، إن مشـــكلة الأزمـــات الصحية في 
إفريقيا مركبة ومعقدة تجمع بين السلوكيات 
وقلة الإمكانات وانتشـــار الفقروالجهل معا، 
فـــضلا عمـــا تســـببه التغيـــرات المناخية من 
جفـــاف وفيضانات، وهـــو ما يتطلـــب جهود 
عالميـــة ضخمة للإســـهام فـــي تقليل هذه 
الأمـــراض التي لا تؤثر علـــى إفريقيا فقط بل 

على العالم كله.
تؤثر على إفريقيا فقط بل على العالم كله.
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ما يحزن ويفطر القلب، أننا أصبحنا نعيش في 
زمن التبس فيه الحق بالباطل، واتجه البعض 
لنصـــرة الظالم علـــى المظلوم، بـــل وذهاب 
فـــي  للتنكرلإخوانهـــم  المســـلمين  بعـــض 
الدين، بالرغم ممـــا يعانونه من قتل وتدمير 
لبيوتهم وتهجيرهم وإذلالهم، ونسوا قول 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابـــن عمر رضي الله 
عنهما: )المســـلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا 
يســـلمه، ومن كان في حاجـــة أخيه كان الله 
في حاجتـــه، ومن فرج عن مســـلم كربة فرج 
الله عنـــه بها كربة مـــن كرب يـــوم القيامة، 
ومن ســـتر مســـلمًًا ســـتره الله يوم القيامة(

) صحيح ــــ رواه البخاري ومســـلم(، وللأســـف 
تناسى البعض أن الله سبحانه وتعالى عظم 
من نجدة المسلم لأخيه المسلم، وفزعته له 
خصوصاًً في أوقات الـــبلاء والمحن والأزمات، 
وإن تقديم العون والنصـــرة لمن يحتاج إليها 
ســـلوك إسلامي أصيل، وخلق رفيع تقتضيه 
الأخوة الصادقة، وتدفع إليه المروءة ومكارم 

الأخلاق.

أن إغاثة الملهوف عمل من أعمال الخير الذي 
يتنافس فيه المتنافســـون، وحقيقة مسلمة 
عنـــد المســـلمين، تؤكدها القرائـــن والأفعال 
على مر الســـنين والأزمان منذ عهد الرســـول 
عليه الصلاة والسلام، بل هي متمّّمة لما كان 
عليه الأنبياء وأممهم والسابقون من أخلاق 

وقيم فاضلة يرضاها الله تعالى لعبادِِه.

ليس هـــذا وحســـب، فالمـــروءة مـــن مكارم 
الأخلاق الفاضلة، وهي مـــن صِِفات العظماء 

والمصلحين. 
ومروءة المسلم 
أخيـــــــــه  مـــــــع 
مـــن  المسلـــــم 
الدين وعبادة لله 
فهي  تعـــــالى. 
مـــودة  سبيــــــل 
مـــع  المسلــــــم 
المســـلم  أخيـــه 

)المسلــــم أخــــــــو المسلـــم، لا يظلمــــه ولا 
يخذله،…..(. وحق من حقــوق الإنســـان على 

أخيه الإنسان.

المسلم أخو المســـلم،عليه أن ينصره وقتما 
يحتاج إلى نصرته، كمـــا ورد في حديث أنس 
رضـــي الله عنه فـــي الصحيحيـــن: انصر أخاك 
ظالمـــاًً أو مظلوماًً، فقال رجل: يا رســـول الله 
أنصره إذا كان مظلومـــاًً أفرأيت إن كان ظالماًً 
كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم 

فإن ذلك نصره.

وروى الإمام أحمـــد وأبو داود عن جابر بن عبد 
الله وأبـــي طلحة بن ســـهل الأنصـــاري أنهما 
قـــالا: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: ما مـــن امرئ يخذل 
امرءا مســـلما في موضع تنتهك فيه حرمته 
وينتقـــص فيه مـــن عرضه إلا خذلـــه الله في 
موطن يحب فيه نصرته، ومـــا من امرئ ينصر 
مســـلما في موضع ينتقص فيـــه من عرضه 
وينتهك من حرمتـــه إلا نصره الله في موطن 

يحب فيه نصرته. )حسنه الألباني(

د. عبد الله عبدالرحمن السميط
رئيس التحرير 

مدير عام جمعية العون المباشر

حديث القلب 

نجدة المسلم وإغاثة الملهوف
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تعزيـــز  عنـــوان  تحـــت 
الميـــاه  إلـــى  الوصـــول 
الصرف  النظيفـــة وخدمات 
أهداف  لتحقيـــق  الصحـــي 
على  المســـتدامة  التنمية 
الوطنـــي  المســـتويين 
والدولـــي، وكمبادرة رائدة 
شـــاركت العـــون المباشـــر 
تجربتها في الأمن المائي 
طوال عملها لمدة 40 عاما 
عرض  فـــي  إفريقيـــا  فـــي 
أقيـــم فـــي مقـــر الأمـــم 
المتحدة في جنيف باســـم 

تعزيـــز الوصول إلى الميـــاه النظيفة والصرف 
الصحي لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، 
استعرضت خلاله اســـتراتيجيتها في مشاريع 
المياه وتنمية القرى، واستدامة أثر المشاريع.

كانـــت الفعاليـــة مـــن تنظيم الوفـــد الدائم 
لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ومعرض “إيديكس” بجنيف
كمـــا شـــاركت العون المباشـــر فـــي فعاليات 
معرض ومؤتمر إيديكس 2024 للمســـاعدات 
الإنســـانية والإغاثة من الكـــوارث، الذي عقد 
بالشراكة مع مؤتمر التنمية 2030 على مدار 
يومين في مدينة جنيف السويسرية، وكان قد 
شـــارك في الحدث أكثر من 3 آلاف مشارك من 

حصــــاد العون

الخبراء الدوليين وممثلي مؤسسات المجتمع 

المدني والمنظمـــات الدولية والإقليمية في 

مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة، يمثلون 

أكثـــر مـــن 94 دولـــة وجهـــة دوليـــة، إضافة 

إلى ممثليـــن عن الجهـــات المانحة ووكالات 

منظمة الأمـــم المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، 

وقد تضمن معرض ومؤتمر إيديكس السنوي 

عرضـــا لأحـــدث التقنيـــات والبرامـــج الإغاثية 

الدولية،  الإنســـاني  الدعـــم  وإســـتراتيجيات 

إضافة إلى مناقشة الســـبل المعنية بتوفير 

المساعدات الإنسانية والإغاثة بطريقة آمنة 

وفاعلة، في مناطق الصـــراع في العالم، عبر 

ندوات وجلســـات رفيعـــة المســـتوى، وورش 

العمل المتخصصة. 

 العون المباشر تشارك تجربتها في تعزيز الوصول إلى المياه 
النظيفة في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
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في اســـتجابة إنســـانية عاجلة للأزمات المتتاليـــة التي يعانيها عدد مـــن دول إفريقيا، 
أطلقـــت جمعية العون المباشـــر سلســـلة من الحملات الإغاثية الشـــاملة لدعم الأســـر 
المتضررة من الفيضانات والســـيول والحروب والنزاعات الداخلية، بالإضافة إلى مساعدة 
النازحين من المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية وقد اســـتهدفت تقديم المســـاعدات 

الضرورية للأسر المتضررة وتحسين ظروفهم المعيشية في هذه الأوقات العصيبة.

فيضانات تشاد
ففي ظل الظروف الإنســـانية التي يعيشها الشعب التشادي إثر الفيضانات التي ضربت 
مناطق عدة من البلاد، سارعت العون المباشر إلى تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين 
من الكارثة، حيث تســـببت الفيضانات الأخيرة في نزوح آلاف الأســـر وفقدانها لمنازلها 
وممتلكاتها، ما جعل الحاجة للدعم الإنســـاني العاجل أمراًً ملحّّاًً ، وقد تم توزيع المواد 
الغذائية ومياه الشـــرب، إضافة إلى المواد الطبية والأساســـية لما يصل إلى 400 أسرة 

في أحد المخيمات التي تأوي المتضررين من الفيضانات بالعاصمة أنجامينا . 

اليمن
وبتمويل من الحملات الاغاثية الخاصة باليمن ، تم تنفيذ وتقديم المساعدات الغذائية 
المتكاملة الاصناف حســـب المعايير المتبعة في جمعية العون المباشـــر وكتلة الغذاء 
العالمي التابعة للأمم المتحدة المتواجدة في محافظة أمانة العاصمة، حيث تم توزيع 
)2,400( سلة اســـتفاد منها )16.800( شخص في عدد )4( مناطق بمحافظة صنعاء من 
مديرية مناخة وســـنحان ، كما تم توزيع )2,000( سلة غذائية في محافظة عدن استفاد 

منها )14,000( فرد .

العــون تنفــذ سلســلة مــن الحــملات الإغاثيــة الطارئــة لدعــم 
متـضـرري الفيضاـنـات والنزاـعـات ـفـي إفريقـيـا واليـمـن 
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فيضانات السودان
وفي الســـودان تـــم توزيـــع سلال غذائية 
فـــي عدد مـــن الولايـــات علـــى الآلاف من 
الأســـر المتضـــررة مـــن الســـيول والحـــرب، 
تحتـــوي الـــسلال علـــى المواد الأساســـية 
مثـــل الســـكر والزيـــت والعـــدس والحليب 
البـــودرة والدقيـــق، إضافة إلـــى الأغطية 
المصنوعـــة مـــن المشـــمعات الواقية من 
المطر، و تكفي الســـلة حاجة أسرة كاملة 
لمدة 45 يوما، وقد تزامـــن ذلك مع برامج 
أخرى مثل مشـــروع مكافحة وباء الكوليرا 
وهو امتداد لمشاريع القطاع الصحي التي 
اســـتفاد منها أكثر من 1.5 مليون إنســـان 
في السودان . كما تم توزيع سلال غذائية 

على عدد من النازحين في المعســـكرات الإيوائية و نازحي شـــرق الجزيرة الوافدين إلى 
محلية حلفا الجديدة، كما تم توزيع )1،750( سلة غذائية على نازحي شرق ولاية الجزيرة 
إلى محليات حلفا الجديدة و نهر عطبرة و خشـــم القربـــة كتدخل عاجل بعد نزوح اعداد 

كبيرة من مواطني مناطق شرق الجزيرة. 

واللاجئين والنازحين السودانيين في أوغندا
كما اســـتجابت العون المباشـــر لنـــداءات اللاجئيـــن والنازحين الســـودانيين المتواجدين 
فـــي دولة أوغندا، بتنفيذ إغاثة غذائية من المواد التموينية الأساســـية، وقد تم توزيع 
)2,240( ســـلة غذائية استفاد منها )11,200( فرد في معســـكرات منطقة كرياندونغو 

التي تبعد عن العاصمة كامبالا 300 كيلومتر . 

تنفيذ مشروعات الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في شرق 
السودان

لا تزال جمعية العون المباشـــر مســـتمرة في تقديم الدعم والمســـاهمة في مشـــاريع 
الاستجابة للطوارئ الإنسانية والصحية للتصدي لوباء الكوليرا، حيث نفذت مجموعة من 
هذه المشـــاريع في ولاية كسلا شـــرق السودان، التي اســـتهدفت النازحين بدور الايواء 
ومواطنـــي المدينة، واشـــتملت على الفحوصـــات المعملية وتقديـــم الأدوية وتحويل 
الحالات إلى المستشفى عبرسيارات الإسعاف المخصصة لذلك، وتقديم الدعم النفسي 

للمتأثرين بالحرب بجانب رفع الوعي الصحي.
وتأتـــي هذه الحـــملات في إطـــار التزام الجمعيـــة بمبادئهـــا الإنســـانية وواجبها تجاه 
المجتمعات المتضررة، وتأمل الجمعية أن تسهم جهودها في تخفيف معاناة النازحين 

وإعادة الأمل للمجتمعات المنكوبة في دول أفريقيا.
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تعد عملية توزيع الماعز والأبقار على الأســـر الفقيرة من المشـــاريع التنموية المستدامة 
التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة، حيث يسهم هذا النوع من 
المشاريع في تعزيز الاكتفاء الذاتي للأسر من خلال توفير مصادر دائمة للحليب واللحوم، 
بالإضافة إلى بيع الفائض لتحقيق دخل مادي، كما يوفر هذا النوع من المشـــاريع شعورًًا 
بالتمكين للأسر الفقيرة، حيث تتحول من الاعتماد الكامل على المساعدات إلى الاعتماد 
على الذات وتحقيق الاســـتقرار المالي. كما يعزز التماســـك الاجتماعي من خلال تحسين 

الظروف المعيشية لأفراد المجتمع ككل.

وفي إطار الشـــراكة المثمرة بين العون المباشر والســـلطات المحلية في دولة رواندا تم 
تنفيذ هذه البرامج الذي تهدف إلى محاربة الفقر وتحســـين ســـبل العيش للأسرالفقيرة، 
حيث قامت العون المباشـــر بتوزيع 100 ماعز على 20 أســـرة بواقع 5 لكل أسرة، وتسليم 

20 بقرة حلوب لـ 20 أسرة. 

وقد عبّّر العديد من المستفيدين عن امتنانهم للعون المباشر، مشيرين إلى الأثر الفوري 
الـــذي أحدثته فـــي حياتهم اليوميـــة، كما عبّّر آخـــرون عن أملهم في أن تســـهم هذه 
المشاريع في تحسين حياتهم على المدى الطويل عبر زيادة دخلهم وتعزيز استقلالهم 

الاقتصادي.

رؤوس ماشية للأسر الفقيرة 
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يعد تدريب الأئمة على مختلف الجوانب الشـــرعية جزءا أساســـيا مـــن البرامج التوعوية 
التي تنفذها العون المباشر في دول إفريقيا، إذ تهدف هذه البرامج إلى تعزيز المعرفة 
الدينيـــة لدى الأئمة والقـــادة الدينيين المحليين، بما يؤدي إلى نشـــر القيم الإسلامية 
وتعزيـــز الوعي الدينـــي الصحيح في المجتمعات المحلية، كما تســـهم هـــذه البرامج 
في تطوير مهارات الأئمة في مجالات الفقه، التفســـير، الحديث، والإرشـــاد الاجتماعي 

والدعوي، بما يعزز من دورهم كقادة دينيين في مجتمعاتهم. 

وفـــي إطاربرنامج تدريب أئمـــة القرى 2024 تـــم تدريب نحو 450 إماما في ســـيراليون 
وتزويدهم بشـــتى المعارف و العلوم الشـــرعية، حيث اشـــتمل البرنامج على تدريس 
الفقه بأقســـامه واصوله ثم العقيدة وعلوم القرآن والســـنة إضافة إلى التدريب على 
التدريس والخطابة وفقه الدعوة ، كما اشـــتمل البرنامج على إتاحة ممارســـة الرياضة 
البدنية في الطابور الصباحي  لتنشيط الائمة وإتاحة الفرصة لهم للإبداع في الإلقاء، 
كما اســـتمر مكتب العون في سيراليون في تسيير القوافل الدعوية لتوعية المسلمين 

وغيرهم، حيث يقطع الدعاة مسافات طويلة للوصول إلى  القرى المستهدفة.

برنامج تدريبي لـ 420 إماما في سيراليون  
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تعد الأنشطة الخارجية جزءًًا مهمًًا من رعاية 
الأيتام في العون المباشـــر، حيث تســـهم 
في تطويـــر مهاراتهـــم الاجتماعية وتعزز 
صحتهم النفسية والجسدية، وتهدف هذه 
الأنشـــطة إلى توفيـــر بيئة آمنـــة للأطفال 
الأيتـــام، مما يســـمح لهـــم بالاســـتمتاع 
بأوقاتهم، والتعلم، والتفاعل مع الآخرين 

في جو من المرح والتعاون.

ووضعـــت العـــون المباشـــر فـــي خططها 
واستراتيجيتها العديد من الأنشطة لصالح 
الأيتـــام، منها الـــرحلات التعليميـــة، التي 
تشـــمل تنظيم زيارات لمراكـــز تعليمية أو 
أماكـــن ثقافية مثل المتاحـــف والمعارض، 
أو المكتبات العامة وتســـاعد هذه الرحلات 
الأطفال على تعلم أشـــياء جديـــدة، وتعزز 
كمـــا   ، العامـــة  وثقافتهـــم  معرفتهـــم 
تســـاعد الـــرحلات الترفيهية، التي تشـــمل 
تنظيـــم رحلات إلـــى الحدائـــق العامـــة أو 
المـــدن الترفيهية، على تحســـين حالتهم 
النفســـية، أمـــا الأنشـــطة الرياضية، وهي 

الأنشطة الخارجية جزء مهم من رعاية الأيتام

ممارســـة الألعـــاب الرياضيـــة فـــي أماكن 
مخصصة، مثل كرة القدم و كرة السلة، أو 
حتى رياضات فردية كالجري، فتسهم في 
تعزيـــز صحتهم البدنية وبنـــاء روح الفريق 

والعمل الجماعي . 
وتتيح ورش العمل التي تقام في الهواء 
الطلـــق كـــورش العمـــل التعليميـــة فـــي 
مجـــالات مثـــل الزراعـــة، الرســـم، أو الحرف 
اليدوية تطوير مهارات جديدة وتشجيعهم 
على الإبداع والابتكار، وتســـهم الأنشطة 
البيئية، بتنظيم حملات تشجير أو تنظيف 
الشـــواطئ والحدائق، في توعيـــة الأيتام 
بأهميـــة الحفاظ علـــى البيئـــة وتعزز قيم 

المسؤولية المجتمعية.
الثقافيـــة  الفعاليـــات  إلـــى  وإضافـــة 
والمهرجانـــات، يتـــم إشـــراك الأطفال في 
مهرجانـــات ثقافيـــة أو فعاليات مجتمعية 
للتعـــرف على  محليـــة تمنحهـــم فرصـــة 
شـــعورهم  وتعزيـــز  المختلفـــة  الثقافـــات 

بالانتماء.
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افتتاح إذاعة نور في أوغندا

تســـتمر العـــون المباشـــر فـــي لعـــب دور 
الدينـــي  التعليـــم  تعزيـــز  فـــي  محـــوري 
والقرآنـــي في إفريقيا، مـــع التركيز على 
المناطق التي تحتـــاج إلى دعم إضافي، 
وتعتبـــر المـــدارس القرآنيـــة واحـــدة من 
الوســـائل الأساســـية التي تســـاهم في 
نشر التعليم الإسلامي والقيم الأخلاقية 
بين المجتمعـــات المحلية، حيث تســـعى 
الجمعيـــة إلـــى تلبية احتياجـــات الأطفال 
إلـــى الموارد  والشـــباب الذيـــن يفتقرون 

التعليمية. 

إنشاء مدرسة قرآنية في شمال غانا  
ويعتبر شمال غانا واحدة من المناطق الأكثر 
حاجةًً للدعم التعليمي بسبب نقص البنية 
التحتيـــة التعليمية والمـــوارد المالية، وقد 
أدت الجهود المســـتمرة إلـــى إحداث تغيير 
ملحوظ في هذا الصدد من خلال تأســـيس 
مدرســـة قرآنية توفر بيئة تعليمية متميزة 
للأطفال، وهذه المدارس لا تقدم التعليم 
الديني فقط، بل تســـهم أيضاًً في تعليم 
المهارات الأساســـية مثل القراءة والكتابة 
والحساب، مما يسهم في تطوير المجتمع 

بشكل عام.

تـــم افتتـــاح وتشـــغيل إذاعة نـــور لتعمل 
كمحطـــة دعويـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي في أوغندا . 

ويمثـــل تأســـيس إذاعـــات إعلاميـــة فـــي 
إفريقيـــا إحـــدى المبـــادرات المهمـــة التي 
تســـعى العـــون المباشـــر إلـــى تحقيقها، 
التوعيـــة  تعزيـــز  فـــي  الإعلام  لأهميـــة 
المجتمعيـــة ونشـــر المعلومـــات الضرورية 
حول الصحة، التعليم، التنمية المستدامة، 

وحقوق الإنسان، وتســـهم هذه الإذاعات 
إلـــى  الهادفـــة  الرســـائل  إيصـــال  فـــي 
المجتمعات المحلية بشـــكل فعّّال، خاصة 
فـــي المناطـــق النائيـــة التي قـــد يصعب 
وصـــول وســـائل الإعلام الأخـــرى إليهـــا ، 
ويمثـــل اســـتمرارها في إنشـــاء الإذاعات 
الإعلامية في إفريقيا خطوة اســـتراتيجية 
تســـهم في التنمية المستدامة وتحقيق 

الشاملة.  والتنموية  الإنسانية  الأهداف 
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حفر آبار لتوفير المياه الصالحة للشرب في قرى إفريقية عدة
في إطار الســـعي لتوفير الميـــاه النظيفة 
للمجتمعـــات النائيـــة والمحرومة، تســـتمر 
العون المباشـــر فـــي تنفيذ مشـــاريع حفر 
الآبـــار الارتوازيـــة وتوزيـــع وإنشـــاء خزانات 
المياه الخرســـانية في عـــدد من القرى في 
إفريقيـــا، والتـــي تهدف إلى دعم ســـكان 
هذه المناطق بمصدر مستدام للمياه، مما 
يســـهم في تحسين صحة الأســـر وتقليل 
المخاطر الناتجة عن شـــرب المياه الملوثة، 
وذكـــر القائمون علـــى هذه المشـــاريع أن 
العمـــل جـــارٍٍ علـــى حفر عـــدة آبـــار مجهزة 
بتقنيات حديثة لضمان توفير المياه بشكل 

آمن وفعال . 

وتلعب مشاريع حفر الآبار الارتوازية وتوفير 
خزانـــات الميـــاه دورًًا كبيـــرًًا في تحســـين 
حياة المجتمعات التي تعاني شـــح المياه 
النظيفـــة، إذ فـــي العديـــد مـــن المناطق 
الريفيـــة في إفريقيا، يضطر الســـكان إلى 
قطع مســـافات طويلـــة لجلـــب المياه من 
مصادر غير آمنة، مما يعرضهم للمشاكل 

الصحيـــة وغيرها من المخاطـــر، وقد ظهرت 
أهميـــة هـــذه المشـــاريع التي تقـــوم بها 
العون المباشـــر في دعم هذه المجتمعات 
عبـــر توفيـــر مصادر ميـــاه قريبـــة ونظيفة، 
بحيث يتم حفر الآبـــار بعمق كافٍٍ للوصول 
إلى مياه جوفية صالحة للشرب، كما تُُضاف 
خزانات تســـاعد في تخزين المياه وتوزيعها 

على المنازل بفعالية.

تتطلب مشـــاريع الآبار الارتوازيـــة تخطيطًًا 
مدروسًًـــا ودراســـة جغرافية لضمـــان توفير 
الميـــاه بأفضل صـــورة ممكنـــة، إلى جانب 
دعم المجتمـــع المحلي لضمان اســـتدامة 

هذه المشاريع. 

ويمثل هذا النوع من المبادرات الخيرية حلًاً 
فعّّاالًا لمشاكل المياه في المناطق النائية، 
ويســـهم فـــي تحســـين ظـــروف التعليم 
والصحة والأمن الغذائي، إذ يتمكن السكان 
من زراعة محاصيلهم وســـقي مواشيهم 
بانتظـــام، ما يســـاعد في تحقيـــق تنمية 

شاملة ومستدامة للمجتمع.
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في إطـــار جهـــود جمعيـــة العون المباشـــر 
لتأهيل وتمكين الأيتام والشـــباب اقتصاديًًا 
ـــا في إفريقيا وتحديـــدا في دولة  واجتماعي�
مالـــي، انطلق الإنتـــاج التجريبي للصناعات 
الجلديـــة عبـــر المركـــز المهنـــي للصناعات 
الجلديـــة والخياطـــة والنســـيج، حيـــث تـــم 
إنتاج محافـــظ يدوية وأحزمـــة جلدية عالية 
الجـــودة، وبـــدء التحضير لصناعـــة أول حذاء 
جلـــدي، كخطوة نحو إلغاء اســـتخدام النعال 
البلاســـتيكية رســـميًًا فـــي مراكـــز العـــون 

المباشر بمالي كتجربة أولية .
إلـــى تمكيـــن الأيتام  المشـــروع  ويهـــدف 
عمليـــة  مهـــارات  تطويـــر  مـــن  والشـــباب 
تؤهلهم لدخول سوق العمل، وتوفير أحذية 
محليـــة عالية الجودة لمراكز العون وتخفيف 
الاعتمـــاد على المنتجات البلاســـتيكية غير 
التنميـــة  فـــي  والمســـاهمة  المســـتدامة، 
الاقتصاديـــة عبر دعـــم المشـــاريع الصغيرة 

وتعزيز الإنتاج المحلي. 
كما يهدف المشروع إلى تحويل هذا المركز 
إلى نموذج رائد في التدريب والإنتاج، حيث 
يسهم في تحســـين معيشة الأيتام وكبار 
الســـن وتعزيز فرص نجاحهم في حياتهم 
المهنية والاجتماعية، مما ينعكس إيجابيًًا 

على أسرهم ومجتمعاتهم.

أطلقـــت جمعيـــة العـــون المباشـــر مبادرة 
لدعم الأســـر العاملة فـــي الزراعة في عدد 
من الـــدول الإفريقية تهدف إلى تحســـين 
إنتاجية الأســـر الصغيـــرة وتطويـــر قدرتها 
علـــى إدارة الأراضي الزراعيـــة، وتأتي هذه 
الخطـــوة انطلاقاًً من حـــرص الجمعية على 
مساعدة الأسر الفقيرة لتكون أكثر اعتماداًً 

على نفسها.

تركز المبادرة علـــى تقديم دعم متكامل 
للمزارعيـــن الصغـــار، يشـــمل توفيـــر البذور 
وتدريبهم  العضوية،  والأسمدة  المحسّّنة، 
على أساليب الزراعة الحديثة التي تسهم 
في زيادة إنتاجية الأرض بشـــكل مستدام، 
إضافـــةًً إلى تزويدهـــم بـــالأدوات الزراعية 
اللازمـــة لتحســـين جـــودة العمـــل الزراعي 
وتقليـــل التكاليـــف، كما تشـــمل المبادرة 
توفير التوجيه والإرشاد اللازمين للمزارعين 
خلال مراحـــل الحصاد لضمـــان الحفاظ على 

جودة المحاصيل وتجنب الفاقد الزراعي.

وتهـــدف الجمعية من خلال هـــذه المبادرة 
إلى تعزيز القـــدرة الإنتاجية للمزارعين، بما 
يســـهم في تحسين مستوى معيشتهم، 
المجتمعـــات ككل،  بالنفع علـــى  ويعـــود 
وتواصل حـــث المتبرعين والجهات الداعمة 
على الإســـهام في هذه المبـــادرة لضمان 
توســـيعها وتغطيـــة المزيد مـــن المناطق 
الفقيرة في إفريقيـــا. وتأتي هذه الجهود 
ضمن التزام العون المباشر المستمر بدعم 
احتياجـــاًً وتعزيـــز مقومات  الفئـــات الأكثر 
فـــي  المســـتدامة  والتنميـــة  الاســـتقرار 
اقتصادية  التي تواجه تحديات  المجتمعات 

وبيئية.

مبادرة لدعم صغار المزارعين  ــاج التجريبي في  ــ ــدء الإنت ــ ب
قطاع الصناعات الجلدية
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عندمـــا نـــال اليتيم درامـــان برام 

المباشر،  العون  كفالة  ســـوادوغو 

لـــم يكـــن يعـــرف مـــاذا ســـيكون 

مصيره، فقد كان طفلا شـــاردا في 

الكفالة  ولكن  المجهول،  متاهات 

وفرت له كــــــل صنوف الرعاية من 

التغذية الســـليمة إلـــى التدريس 

ســـبل  و  والـــعلاج،  والتعليـــم، 

الراحة النفســـية .. ليكمل مسيرة 

حياته متخرجا مـــن جميع المراحل 

الدراســـية، ليصبـــح فـــي النهاية 

فاعلا في المجتمع مســـهما في 

تنميـــة بلاده. إذ أصبح بعد تخرجه 

موظفـــا في الجمارك وتخليص البضائع في دولة بوركينا فاسو .  

قصص نجاح

سوادوغو موظفا في الجمارك

كان اليتيم محمـــد برهان من أبناء 

مركـــز ابـــن خلـــدون في جـــزر القمر 

تلميـــذا مجتهـــدا ومتميـــزا في دار 

الأيتـــام ، ليصبح اليـــوم مهندس 

طيـــران مدني بمطار الأمير ســـعيد 

الدولـــي بجـــزر القمر، ولايـــزال لديه 

طموح كبير يســـعى إلى تحقيقه، 

يتجلى ذلك مـــن خلال حرصه على 

العلمية  المحافـــل  المشـــاركة في 

والتدريبية في كثير من الدول، وقد مثل ابننا المهندس محمد دولته من خلال مشاركته في 

مؤتمر أمن المطارات بدولة قطر خلال العام 2024 ..

محمد برهان مهندس متميز في الطيران المدني
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اســـتقبل مكتبنـــا فـــي كينيـــا ابننـــا أحمد 

جونـــي الـــذي تخـــرج مـــن المعهـــد العالي 

مـــع  وجـــاء  والتكنولوجيـــا،  للمحاســـبة 

مســـؤول المنطقة وهو من قبيلة الماساي 

نيابـــة عنهم لكـــي يقدم الشـــكر لجمعية 

العون المباشـــر على منحه الكفالة من سن 

الجامعـــة، يذكر  الروضـــة حتى تخرجه مـــن 

أحمد جوني الجامعي والمسلم الوحيد في قريته
أنـــه المتعلم الجامعـــي الوحيد في القرية 

ولذلـــك نظمـــوا لـــه حـــفلا كبيـــرا لتكريمه، 

فـــضلا عن ذلـــك هـــو المســـلم الوحيد في 

هذه القرية، وقد تعهد بأنه ســـيعمل على 

تغييـــر القريـــة والمنطقـــة للأفضـــل مثلما 

قامـــت الجمعيـــة بتغييـــر حياته وانتشـــلته 

من براثـــن الجهل إلى نور العلم . 
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أخبار من أفريقيا

أسوشيتد برس

يعيـــش أكثـــر مـــن مليار شـــخص في 
العالـــم فـــي فقـــر مدقـــع، أكثـــر من 
نصفهم مـــن الأطفـــال، ويعيش نحو 
40 بالمائـــة منهـــم في بلدان هشـــة 

مزقتها الصراعات، بحسب تقرير 

أعده برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائي 
ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية في جامعة أكسفورد.

وقال التقرير إن أكثر من 83بالمائة من الفقراء يعيشـــون في المناطق الريفية - في إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

وذكر إن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعيشون في فقر - 584 مليونًًا - هم أطفال دون سن 
18 عامًًا، منهم 317 مليونًًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و184 مليونًًا في جنوب آســـيا. 
وفي أفغانســـتان، حيث زاد الفقر، ولذا فإن نسبة الأطفال الفقراء أعلى من ذلك - بما يقرب 

من 59بالمائة.

ملايين الأشخاص في جنوب إفريقيا يواجهون أسوأ أزمة غذائية منذ عقود

)رويترز( - قـــال برنامج الأغذية العالمي إن ملايين الأشـــخاص فـــي جميع أنحاء جنوب 
إفريقيا يواجهون أسوأ أزمة غذائية منذ عقود، محذرًًا من أن قدرته على تقديم الإغاثة 

معرضة لخطر التعثر بسبب نقص التمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في ظل ظروف الجفاف غير المسبوقة، أعلنت خمس 
دول - ليســـوتو وملاوي وناميبيـــا وزامبيـــا وزيمبابوي - حالة الكارثـــة ودعت إلى دعم 
إنســـاني دولي. كما تضررت أنجولا وموزامبيق بشـــدة ويعاني حوالي 21 مليون طفل 

سوء التغذية.

وقـــال برنامج الأغذية العالمي، مع ذلك، إنه لم يتلق ســـوى نحـــو خمس المبلغ الذي 
يحتاجه وهو 369 مليون دولار.

أكثـــر من مليـــار شـــخص فـــي العالم 
معظمهم في إفريقيا يعيشـــون في 

فقر مدقع
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أب 

 تم العثور على ماسة ضحمة في منجم كاروي 

في وسط بوتسوانا، وتقول حكومة بوتسوانا 
إن الماســـة الضخمة التي تزن 2492 قيراطًًا هي 
ثاني أكبر ماســـة يتم اكتشافها على الإطلاق 

في منجم.

تم تقديم الماسة التي يبلغ وزنها نصف كيلو 
جرام تقريبا للعالم في مكتب رئيس بوتسوانا 
موكجويتســـي ماسيســـي،الذي قال: »إنه أمر 

رائع، أنا محظوظ لأنني رأيتها في حياتي.

وزنها يجعلها أكبر ماســـة يتـــم العثور عليها 
منذ 119 عامًًا وثاني أكبر ماســـة يتم اســـتخراجها من منجم بعد ماسة كولينان التي تم اكتشافها 

في جنوب إفريقيا عام 1905.

كان وزن ماسة كولينان الشـــهيرة 3106 قيراطًًا وتم تقطيعها إلى أحجار كريمة، بعضها يشكل جزءًًا 
من جواهر التاج البريطاني.

بوتسوانا تكشف عن ثاني أكبر ماسة في العالم  

أف ب

قال إيليا موشـــيما وزير الصحة فـــي زامبيا إن »عددًًا مثيرًًا للقلق« مـــن الكلاب بلغ عددها 400 
كلب قد مات خلال الفترة الماضية في زامبيا بعد تناول الذرة الملوثة وقد يكون البشر معرضين 

للخطر أيضًًا.

وأعلن أن ما يقرب من نصف العينات الـ 25 المأخوذة من شـــركات الطحن وجد أنها تحتوي على 
مستويات عالية للغاية من الأفلاتوكسين، وهي مادة سامة تنتجها الفطريات.

وأوضح أن نتائج الاختبار »كانت مصدر قلق كبير بســـبب العديد من الآثار الصحية على السكان 
إذ تمثل الذرة الغذاء الرئيس للسكان في زامبيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية )WHO( إن هناك أدلة على أن الأفلاتوكســـين يمكن أن يسبب 
سرطان الكبد لدى البشر.

الذرة الملوثة تثير الخوف في زامبيا 
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الحرارة الشديدة تعرض أطفال غرب ووسط إفريقيا للخطر
أب- وفقًًا لتقرير جديد صدر عن اليونيســـيف في وقت ســـابق، يتعرض الأطفال في غرب 
ووسط إفريقيا بشكل متزايد للحرارة الشديدة، مما يزيد من خطر تعرض صحتهم للخطر.
وحســـب التقرير، تضاعفت وتيرة موجات الحر في المنطقـــة أكثر من أربعة أضعاف منذ 
ستينيات القرن الماضي. وقد شهد غرب إفريقيا موجة حر غير مسبوقة في وقت سابق 

من العام الماضي أدت إلى زيادة الوفيات.

وبحســـب التقرير، فإن الحرارة الشديدة تســـبب مخاوف صحية للأطفال والنساء الحوامل 
لأنهـــا ترتبط بارتفـــاع فرص ولادة أطفال ميتيـــن وانخفاض الوزن عند الـــولادة والولادة 

المبكرة.

وقـــال ديفيد كناوت، أخصائي المنـــاخ الإقليمي في وكالة الأمـــم المتحدة للطفولة: 
»إن التعرض لمســـتويات عاليـــة من الحرارة يجعل الأطفال أكثـــر عرضة للإصابة بأمراض 
مزمنة والإصابة بأمراض معدية تنتشر في درجات الحرارة المرتفعة، مثل الملاريا وحمى 

الضنك«.

أخبار من أفريقيا

ظهـــور بحيرة ضخمة فـــي الصحراء 
الكبرى

بحلول التاســـع والعشـــرين من ســـبتمبر 
الماضـــي، ظهـــرت بحيرة خضـــراء ضخمة 
في الصحراء الكبـــرى رصدتها صور القمر 
الصناعي لاندســـات 9 التابع لوكالة ناسا 
الأمريكية، بعد أن ملأ الجريان الســـطحي 
ـــا البحيـــرة الصحراوية  مـــن عاصفـــة جزئي�

المؤقتة.

ومع اســـتمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تقول وكالة ناســـا أننا قد نشـــهد المزيد من 
الفيضانات المنتظمة في أجزاء من الصحراء الكبرى.

وتشير الأدلة الجيولوجية والأثرية إلى أن الغطاء النباتي والأراضي الرطبة وحتى البحيرات 
كانت تغطي مناطق كبيرة من الصحراء ذات يوم.

ومـــع ذلك، بدأت تلميحات هذا الماضي الأكثر رطوبة وخضرة في الظهور مرة أخرى، بعد أن 
أسقط إعصار خارج المداري طوفانًًا من الأمطار على أجزاء من شمال إفريقيا.

وأوضحـــت وكالة ناســـا أن »البحيرة تقع على طول سلســـلة جبال أوغارتـــا ويغذيها وادي 
الساورة، وهو نهر عابر )يُُطلق عليه أحيانًًا الوادي( يدخل من الجنوب الشرقي«.
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قبائل

أو  »البُُلالـــة«  أو  ـــولالا«،  »الب� شـــعبُُ 
البلالا، من الشـــعوب الإفريقية القديمة 
التي برز دورها في أراضي دولة تشاد، 
وكذلك غـــرب أراضـــي دولة الســـودان 
 ،Boulala الاســـم:  ويُُكتـــب  الحاليـــة. 
وكذلــــك يذكر فيما يبدو بشكل أو بآخر 
باســـم: )الإيلالا( Ilalla واســـمهما ربما 
يكـــون لجماعـــة واحـــدة لوجود تشـــابه 
لفظـــيٌٌ واضحٌٌ بينهما وبيـــن قبيلة بني 
هـلال العربية )بو-هلال(. ومن المعروف 
أن »البولالا« في الأصل كانوا يسكنون 
غرب إقليم دارفـور، وتحديدا بالقرب من 
بحيرة تشاد. وكان شعب »البولالا« من 
الأعـــداء القُُدامى للحـــكام في مملكة 
الكانم والبرنو اللتين تأسســـتا بالقرب 

من بحيرة تشاد.

وتوجد ثمة قرابةٌٌ بين »البولالا« وحكام الكانم، فهم من بنـي عمومتهم، وهم من الشعوب البدوية 
Nomadic Peoples في القارة الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وهذا الشـــعب لعب دورًًا حاسمًًا في طرد 
ملوك الكانم ســـنة 1400م، ثم استقروا غربي »بحيرة تشاد«. ويرى البعضُُ أنهم ينتسبون إلى »عرب 

الشوا« ذوي الأصل الهلالي العربي، وهو الرأي الأقرب للصحة. 

وتذكر إحدى المخطوطــــات الإفريقية أن شـــعب »البوُُلالا« ينتسبون إلى شخص يُُدعى »بـلال« من »أزد 
عمـــان«، وهو افتراضٌٌ بعيد إذ لم يكن لقبائل الأزد العربية، وهي التي اســـتقرت في عمان، دورٌٌ ذي بال 
في مناطق الســـودان إبان العصر الإسلامي. وبحسب هذه المخطوطة فـ«البولالا« كانوا يسكنون أيضا 

في المنطقة الواقعة فيما بين بلاد البرقو و باجرمي.

سلطنة إسلامية
وقد أقام شـــعب البولالا سلطنة إسلامية نالت شـــهرة تاريخية في بلاد »السودان الأوسط« )أي تشاد 
ــًا حتى بلاد  حاليـــا(، كانت تخومها تمتد من المناطـــق الغربية لبلاد الكانم، وكان نفوذهم يمتد شرقــ
النوبـــة، وكانـــت أراضيهم تلتقي فـــي الجنوب مع الصحراء الكبـــرى على جزءٍٍ مُُتعرِِج مـــن مجرى »نهر 
النيل«، وهو ما يُُشير أيضا إلى أن تأثير شعب البولالا كان منتشرًًا في بعض مناطق سودان وادي النيل.

ومـــن خلال بعض تلك الإشـــارات، وكذا الآراء المُُهمة التـــي أوردها الباحثون، فإنه يمكنُُ الربط بشـــكل 
واضح بين بطون قبيلة بني هـلال العربية من جانب، وشـــعب البولالا من جانب آخر. ويبدو ذلــــك الربط 
طبيعيًًا وغير مُُفتعل لا سيما من خلال الطبيعة التي كانت تغلب على هؤلاء البولالا، إذ تصف أكثر الآراء 

عن ذلـك الشعب ذي »الأصل الغامض« بأنهم كانوا من بين القبائل الرعوية، أو بدوية الأصل.

ويذهـــب البعـــضُُ إلـــى أن »البولالا« جـــاءوا من الصحـــراء الكبرى في الأصل، كما أشـــار آخـــرون إلى أن 

البولالا أحفاد قبائل الهلالية في تشاد
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قدومهـــم إلـــى هـــذه الـــبلاد )أراضي 
تشاد( كان أقرب ما يكون إلى »الغزو« 
لأولئك القادمين مـــن مناطق الصحراء. 
وهو ما يُُشـــبه لحدٍٍ كبير الهجرات التي 
قامـــت بهـــا الجماعـــات الهلاليـــة إلى 
إفريقيا وبلاد المغرب، وشـــمال إفريقيا 
والتي يُُطلق عليها »الغزوة الهلالية«، 
أو التغريبة الهلالية. وهو ما قد يشـــير 
بشكلٍٍ واضحٍٍ إلى هجرات بطون هلالية 
عبر الصحراء الكبـــرى قادمة من مناطق 
شـــمال إفريقيا، إلى الســـودان الأوسط 
)تشـــاد(، ومناطق ســـودان وادي النيل 

)السودان الحالي(، ويؤيد ذلـك وجود عدد من الجماعات الهلالية في بلاد الكانم والبرنو.

ويذكرُُ المؤرخون أن الصراع بين كل من شـــعب البولالا وسلاطين دولتي الكانم والبرنو في تشـــاد كان 
، وقد سقط على أثره العديد من سلاطين الكانم. ولعل منهم السلطان الكانمي »سعيد«.  طويالًا

وقد اســـتمرت هذه الجماعات )أي: البولالا( تحارب سلاطين الكانم مدة طويلة، وصاروا يشكلون تهديدًًا 
خطيرًًا لحكام هذه الدولة التي تنتســـب بحســـب أكثر الروايات الإفريقية إلى »سيف بن ذي يزن« حاكم 
اليمـــن المعروف، وقد اضطر حكام بلاد الكانم إلى أن ينقلوا مقر حكمهم إلى مناطق المســـتنقعات 

شرق )بحيرة تشاد(، وكان ذلك هربا من اعتداءات جماعات »البولالا« على أراضي مملكتهم.

حياتهم الاقتصادية والاجتماعية
يعتمد البولالا في حياتهم على الزراعة والرعي وصيد الأســـماك، إذ يرزعون محاصيل مثل الدخن والذرة 
الرفيعـــة والقطن والمنيهوك وهو نبات درني، وفي ثقافتهم تمتلك النســـاء أراضيهن الخاصة، يزرعن 
الخضروات بالإضافة إلى ممارسة بعضهن للصيد، كما يربين الأغنام والحمير والخيول والإبل وغيرها من 

الماشية، ويستفدن من ألبانها في صناعة الزبد والجبن.  كما يساعدن أزواجهن في الزراعة.

يتولـــى مســـؤولية القرية رئيس أو شـــيخ، يكـــون له القول الفصـــل في حل مشـــاكلها، والفصل بين 
المتخاصمين وغير ذلك من الأمور. 

يعيش البولالا في أكواخ مستديرة مصنوعة من الطوب اللبن مخروطية الشكل مع أسقف من القش.

يتشـــاركون العيش مع مجموعات عرقية تعيش في نفس المناطـــق الجغرافية وهي كوكا وميدوغو. 
ويتحدثون لغات مشتركة، كما أنهم يتزاوجون معهم. 

يعيش الأطفال في كنف أهلهم، وتبقى الفتاة في  كوخ الأم حتى ســـن الزواج، وعندما يصل الصبي 
إلى سن الرشد يخضع للطقوس الانتقال من الطفولة للشباب..

.https://panafricanrevoluntionmovement : المصدر
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معالم ومدن

مراكش: وردة بين النخيل

صممـــت مراكش في العصور الوســـطى كمدينة حدائق، مع بســـاتين وحدائق ســـوق وأخرى 
ترفيهية متكاملة تمامًًا في نموذجها الحضري، لذلك لم تكن مصدرًًا ثابتًًا للغذاء فحسب، بل 

كانت أيضًًا راحة هادئة من الفوضى المحمومة في حياة المدينة.

جاء اســـم »وردة بين النخيل« ليس فقط من جدرانها الورديـــة الراقية، ولكن أيضًًا من حدائق 
الورود المزروعة بحب، ومزارعها الشاسعة من أشجار النخيل.

في المدينـــة، توجد واحات صغيرة من الخضـــرة والزهور الهادئة، مخفية خلف أبواب خشـــبية 
منحوتة في جدران ســـميكة مـــن الطين الوردي، حيـــث الأصوات الوحيدة هـــي أصوات الطيور 
والنوافيـــر التـــي تتناثر بلطف. إن أغلب هـــذه الحدائق كانت تُُزرع لقرون مـــن الزمان في قصور 

السلاطين ومنازل الوزراء.

ومن بين النسخ المصغرة الأخرى الساحات الخضراء المظللة التي تطل عليها القصور والرياض، 
والتي تحول العديد منها إلى فنادق أنيقة. 

وهناك أيضاًً الحدائق العامة الكبيرة التي تتيح التنزه والاسترخاء؛ وحديقة ماجوريل الشهيرة، 
التـــي تم ترميمها ببراعة وإتقان من قِِبََل إيف ســـان لوران؛ وحديقـــة فندق المامونية، وهي 

ملاذ أنيق للمشاهير مثل ونستون تشرشل منذ عشرينيات القرن العشرين.

وعي متزايد بحمايتها
هنـــاك وعي متزايد بالحاجة إلى حماية وتشـــجيع تراث الحدائق الفريـــد، ومنها حديقة أكدال 
التـــي يبلغ عمرها 800 عام، وهي حديقة ترفيهية واســـعة ومثمـــرة وتحتوي على خزان مياه 

ضخم .
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الحاضـــر،  الوقـــت  فـــي 
تأتـــي الأســـر الهاربة من 
جنون وســـط المدينة إلى 
أكدال للتنزه تحت أشـــجار 
والزيتـــون  الحمضيـــات 
والرمان والتين وغير ذلك.

وعلى النقيض من أكدال، 
فـــإن المنـــارة، التـــي هي 
حجمـــاًً،  الأصغـــر  أختهـــا 
تحتـــوي علـــى جنـــاح رائع 
أو متنـــزة محـــاط بحديقة 
بشـــكل  مزروعة  مســـورة 

كثيف.

اســـتخدمها السلاطين وعدد قليل من رجال البلاط كملجأ خـــاص للنزهات. تم بناء كل منهما 
في نفس الوقت تقريبًًا -7 1156. 

وكمـــا هو الحال في أكدال، فإن الماء عنصر حاســـم يضمن الربح والمتعـــة. يغذي خزان المنارة 
العملاق نظام الري بالجاذبية، ويروي البســـاتين ويســـمح بزراعة 40 نوعًًا من الزيتون بالإضافة 

إلى النباتات الصالحة للأكل على أساس تجاري.

تُُعـــرف مثل هـــذه الحدائق، باســـم العرصات، وهي حلقـــات متحدة المركز من حدائق الســـوق 
والبســـاتين، والتي كانت تحيط بالمدينة وتم ترتيبها حول الجزء الداخلي من أســـوار المدينة 
حتى الخمسينيات من القرن العشرين، وكانت مفيدة بشكل خاص في الماضي كمصدر للغذاء 

الطازج عندما كانت المدينة تحت الحصار.

يُُلهـــم نموذج العرصات أيضًًا البنيـــة العامة لحدائق دار ضيافة غير عاديـــة في بالميري، جنان 
تامســـنا. تتبع هـــذه الحدائق المزيج التقليدي من أشـــجار النخيل الطويلـــة التي تحمي طبقة 

متوسطة من أشجار الفاكهة، مع مستوى أدنى من الخضروات الموسمية .

ومـــع ذلك، هناك تغيرات فـــي المزاج بين المناطـــق المزروعة المختلفة، حيـــث تتدفق حديقة 
البستان داخل المباني وحولها. 

وبالتالـــي فـــإن النباتات العطريـــة المزخرفة مثل الداتورة والياســـمين والخزامـــى تتناغم مع 
الأعشاب العطرية. 
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قصور لها تاريخ 
إن قصر البديـــع، الذي يتمتع 
وبحالته  تصـــدق،  لا  بضخامة 
الإعجـــاب،  يثيـــر  المهجـــورة، 
ولكنه في الوقت نفسه يثير 

القلق.

القصـــر »الذي لا  عامًًا. فكان 
الضخمة  والحديقة  يضاهى« 
الطـــراز الأندلســـي في  ذات 
لإبهـــار  مصمميـــن  وســـطه 
مكانـــة  وتأكيـــد  الســـفراء 
الســـلطان كقوة لا يستهان 
بهـــا. وكان الفنـــاء يحتـــوي 

علـــى حدائق وبرك وأجنحة. وكانت الأســـطح العاريـــة اليوم مغطاة بالزخارف، مع كســـاء من 
الرخـــام بكل الألـــوان التي يمكن تصورهـــا إلى الممـــرات والأجنحة المزخرفـــة بالزليج المعقد 
والمزينة بالعقيق والعاج واللازورد وحتى الذهب. عندما تم افتتاحه، سأل السلطان المنصور - 
الذهبي - عرافه عن رأيه في القصر، أجاب: »سيدي، عندما يتحول كل هذا إلى أنقاض، فسوف 

يكون كومة ضخمة من الحجارة«.

في عام 1894، أنشـــأ أحمد بن موســـى، المعروف باســـم باهامد، قصر الباهية لمنافسة قصر 
البديـــع، على الرغم من أنه يمثل رؤية مختلفة ولاحقة للثروة والســـلطة، حيث يروي مفهوم 
المعيشـــة العائلية الجماعية علاقة لطيفة ومتناغمة بين الهندسة المعمارية والحدائق. كما 
يضـــم قصر   الباهية حدائق منتجة واســـعة النطـــاق. أدرك باهامد قيمتها بالقرب من أســـواق 
المدينة، حيث زرعوا محاصيل عالية القيمة مثل اليوســـفي الذي ينضج في غير موســـمه في 

أشهر الشتاء.

على بعد عشر دقائق فقط من الباهية، يضم دار سي سعيد متحف الفنون المغربية، الذي بناه 
الحرفيون أنفسهم في الوقت نفسه لشقيق باهامد، سي سعيد، الذي عينه وزيراًً للحرب. الدار 

هي في الأساس منزل كبير جدًًا مبني على أكثر من طابق مع العديد من الأفنية الداخلية. 

هندسة صارمة
يعتمـــد نجاح حديقة الرياض  التي بنيت في ثلاثينات القرن الثامن عشـــرعلى اســـتخدام مواد 

دقيقة، وهندسة صارمة، وحتى وقت قريب، مجموعة من النباتات التقليدية. 
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إن الانطبـــاع الأول، كما هو الحال في جميع حدائق الرياض الناجحة، هو الهدوء التام في قلب 

الأســـواق، مع الصوت الوحيد الذي يُُســـمع هو صوت زقزقـــة الطيور وخرير المياه، والتشـــكيلة 

البصرية من الضوء والظل التي تخلقها الزراعة.

ومع ذلك، فقد تم تحقيق تأثير درامي في الدور السبع المترابطة من خلال التفاعل بين التحف 

المعاصرة والأسلوب الإسلامي الكلاســـيكي، وهي تشمل قطعًًا قديمة من الخمسينيات. إن 

التعايش هو انتصار للإبداع الملهم.

و تعـــد حديقـــة ماجوريل واحـــدة من أمجاد مراكـــش. إن اســـتخدامها الماهر للألـــوان الجريئة 

والمذهلة؛ ترفع حديقة ماجوريل إلى مكانة حديقة عالمية المستوى.

أخيـــرا،، كانت مراكـــش ذات يوم تتمتع بصناعة مزدهـــرة لإنتاج الـــورود، ولكنها انهارت في 

الخمســـينيات. أما اليوم، فتســـتخدم الورود على نطاق واسع، وتحميها أشجار النخيل، وتخلق 

مدخلًاً جميلًاً للمدينة من المطار. ومرة   أخرى، أصبحت مراكش »الوردة بين أشجار النخيل«.

New African : المصدر
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استطلاع

السرية والغموض يحكمان ممالك الكاميرون القديمة

يرن صوت الجـــرس، عندما يضربه 
وهـــو  الثانـــي  فوبـــوزي  الملـــك 
مرتديـــا داشـــيكي أحمـــر طويـــل 
وسروالا متناسقا، موجها حديثه 
إلـــى أسلافه: »أقـــول لهم أنتم 
هنا«. ويقول: توجـــد أرواح ثلاثة 
ملـــوك ســـابقين هنـــا فـــي عدة 
أواني فـــي غرفة واســـعة كبيرة 
نحن محاطون بأدوات من مراسم 
ســـابقة، ومقاعد خشبية منحوتة 

ونار طقوس سابقة.

يحدث ذلك في قصر قرية تشومبا في 
شـــمال غرب الكاميرون، حيث العديد من الممالك 
القديمة المعروفة باســـم فوندوم)ممالك(: كل 
منها يحكمها فون )ملـــك(، وهناك المئات منها 
منتشـــرة عبر المنطقـــة، وكل منهـــا لديها قصر 
ضخم مفعم بالهندســـة المعمارية والفن الرمزي 

الفريد من نوعه في هذه المنطقة.

يقول المرشـــد الســـياحي واســـمه روميـــو: »كل 
جانـــب من جوانب الحيـــاة هنا يبـــدأ وينتهي في 
القصر«. تتصرف هذه الفوندومات وكأنها ولايات 
مســـتقلة. »يمكنهـــم حكـــم أنفســـهم، دون 
أي مســـاعدة مـــن الحكومة، لأنهم يســـتخدمون 
نظامهـــم وعاداتهـــم المعقـــدة«. وهنا يحظى 

الفون باحترام كبير وكلمته أعلى من القانون.

ويضيـــف: هنا يتم تعيين الفون من قبل ســـلفه، 
الـــذي يختار أحد أبنائه، باســـتثناء الأكبر ســـناًً. »لا 
يمـــوت الفون أبدًًا. يختفي فقـــط، ولا يتم الإعلان 

عن الوريث إلا في هذه اللحظة..

في عالم الفوندومات، تلعب عبادة الأسلاف دورًًا 
كبيرًًا ويتم استشـــارتهم قبـــل أي أحداث مهمة، 
بما فـــي ذلـــك اختيـــار الفـــون التالـــي. المملكة 

بأكملها مليئة بالســـرية والغمـــوض حول القصر 
توجـــد العديد من العلامات التي تشـــير إلى ذلك، 
مع غرف محددة للتضحية ومنزل أسود شاهق من 

ثلاث طبقات للأسلاف في إحدى الساحات.

القصـــر عبارة عـــن متاهة من البوابات والســـاحات 
)لأسباب أمنية، مما يجعل من الصعب العثور على 

الملك(. 

يشـــير المرشـــد إلى منزل مبني مـــن طين الأرض 
الحمـــراء به بقـــع ســـوداء كبيرة مطلية بشـــكل 
عشوائي. »هذا هو منزل الكويفون؛ وهي جمعية 
ســـرية. يُُحظر على أي شخص باســـتثناء أعضائها 
الدخـــول«، كما يقـــول. »إنه المـــكان الذي يؤدون 

فيه السحر«.

الجمعيات السرية
في مكان قريب يوجد ضريح تحت شـــجرة، يتكون 
من عدة أحجار صغيرة قائمة. يقول الفون فوبوزي: 
» هذه الرؤوس ترمز لأسلافنا«. »نحن نحل النزاعات 
الصعبـــة هنا«. وبجواره توجـــد متاهة من الحدائق 
المتضخمة بيـــن الغـــرف والمباني حـــاملًاً يعتمد 
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الفون على العديد من الجمعيات الســـرية، وكلها 
محاطة بالغموض. يؤدي أعضاؤها مهام مختلفة 
وهم مختبئـــون تحت أقنعة خشـــبية مذهلة، مع 
شـــبكة تغطي وجوههـــم، ويرتـــدون ثيابًًا غريبة 
الشـــكل. منها واحـــدة مصنوعة مـــن آلاف ريش 
الدجاج - تضفي شـــعورًًا بالرهبة، وأخرى بها مئات 
الجيوب المليئـــة بالأدوية الخفيـــة. يقول روميو: 
»إن الكويفـــون هم المجلـــس التقليدي ومنفذو 
القانون«. »يقضي الناس ســـنوات من التنشـــئة 
قبـــل أن يتمكنوا مـــن الانضمام إليـــه«. وتحتوي 
كل منطقة من مناطق الاســـتقبال العديدة على 
عرش ضخم، مع مشـــاهد لحيوانات برية وأشكال 
بشرية منحوتة في الخشب الداكن، أو مزينة بخرز 
زجاجي متعدد الألوان أحدها به أنياب فيل عملاقة 
مقوســـة فوقه يقول روميـــو: »كل هذا يرمز إلى 

القوة«. 

قصور تقليدية
عند التجول حول المنطقة، ســـتجد قصورًًا تقليدية 
من الطين والخيزران في كل مكان، مع العديد من 
الأسقف المخروطية المصنوعة من الحديد المموج 
)كانت مســـقوفة بالقش ســـابقًًا(. وفي الداخل 
توجد أبواب منحوتة بشكل مزخرف وأعمدة تشبه 

أعمدة الطوطم.

هـــذه المنطقة عبارة عـــن أرض عشـــبية مرتفعة؛ 
مليئـــة بالجبـــال والهضـــاب والـــشلالات القوية. 
وتحيط الأعشاب الطويلة بالطرق النحاسية الحمراء 

وهي موطن شعب باميليك. 

الملك فوبوزي من المســـاندين للمرأة، ولذلك هو 
يشـــارك في جمعية »موســـاب«، وهـــي جمعية 
خيرية محلية أنشـــئت لمقاومة طقـــوس الأرامل 
التقليديـــة المحلية التي تعتبر المرأة ســـبب موت 
زوجها. ولذلـــك يتم طردهـــا من منزلهـــا، وغالباًً 
ما تُُجبـــر على الزواج مـــن صهرهـــا. ويضيف: »لا 
تســـتطيع تنـــاول الطعام مـــع الآخريـــن، وتبقى 

معزولة في المنزل لأسابيع«.

يعتمد الملك على والدته الملكة الأم )مافو( في 
استشارتها، حيث تحظى بالاحترام، وهي تسكن 
هنا باعتبارها سيدة القصر حيث توجت أميرة، كما 
يســـكن جميع زوجات الملـــوك الســـابقين، الذين 
ورثهـــم. كما تســـكن زوجاته بمنازل مـــن الطين 
والخيـــزران مـــع أطفالـــه الذين رفـــض الإفصاح عن 

عددهم.

التقاليد مقابل الحداثة
المحطـــة التالية هي قصر نســـونجوا. حيث تلقى 
فونه، مثـــل العديد مـــن الآخرين، تعليمًًـــا، ولديه 
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وظيفـــة بالإضافـــة إلى كونـــه فونًًا. يعمـــل فنيًًا 
زراعيًًا. يشـــرح روميو: »هذه المنطقة فريدة لأنها 

تمزج بين التقاليد الحية والحداثة«.

يقـــع القصـــر بجـــوار غابة مقدســـة، وتوجـــد على 
جدرانه صور لحيوانات برية، وطبول ضخمة منحوتة 
من جذوع الأشجار وحجران قائمان. وتصادف وجود 
بعض القرويين يتحدثون. كان الكثير من حديثهم 
يتعلق بالســـحر. يحكي أحدهم عن صديق ضربته 
صاعقة رعدية بســـبب تعويذة ألقيت عليه، ويذكر 
آخر بحيرة قريبة اختفت لأن أرواح القرية كانت غير 

سعيدة، ويحكي آخر عن رجل تحول إلى نمر.

في أحد أفنية القصر حيث يوجد صف من المقاعد 
الحجرية. يقول فون من نســـونجوا: »هذه المقاعد 
مخصصة لمجلس التســـعة الذيـــن يتصرفون مثل 
المحكمة العليا. إنهم فـــي الواقع من يحكمون، 

وليس الفون.«.

غـــرب  فـــي  فومبـــان  فـــي 
الكاميرون، موطن السلطان 
الذي يحكـــم مملكة بامون 
قوته  تفوق  والذي  الضخمة، 
قـــوة أي فون. يوجـــد قصره 
من  بواجهـــة  يتميـــز  الـــذي 
الألماني،  الباروكي  الطوب 
وشـــرفات خشـــبية منحوتة 
وأقـــواس  ثعبـــان  بزخـــارف 
الضباب  يتســـلق  رومانيـــة. 
فوق أســـطح الطيـــن ويخرج 
الوردي  المسجد  الناس حول 
المحـــاط بأكشـــاك الســـوق 
من  الإفطار  يتناولـــون  حيث 
الخبز الفرنســـي والفاصوليا 

والأرز.

فـــي جبل أوكو، الـــذي يبلغ 
ارتفاعه 3011 مترًًا وهو ثاني 
أعلى جبل في غرب إفريقيا.

يرعى الفولانيون أبقارهم، وتلتقي المياه الزرقاء 
المتلألئـــة لبحيرة فوهـــة بركان مقدســـة ضخمة 
بجبـــال مغطاة بأشـــجار زرقاء اللـــون تقريبًًا. يخبرنا 
فـــون أوكو، ســـينتيه الثاني نغـــوم مارتن، بعدم 
الســـباحة في البحيرة لأنه لم يقـــم بعد بتقديم 
تضحياته هناك. يقول: »تفعل البحيرات المقدسة 

العديد من الأشياء الشريرة«.

ويقول:«هـــذا هو المكان الـــذي أعيش فيه. وهذا 
مابو، الرســـول الذي ينشـــر الذعر عندما يضع ورقة 
معينة على عتبة بابك، وعندما يحدث هذا، تعرف 
أنك في ورطة خطيرة ويجب أن تسارع إلى القصر، 

حاملًاً دجاجة .
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من إفريقيا 

وبـــرز العـــرب والأمازيـــغ والأفارقة كأهـــم الفئات 
الاجتماعية التي ســـكنت الصحـــراء الكبرى، ورغم 
وحدة المـــكان، إلا أن كل مجموعة تميزت بتقاليد 

وعادات مختلفة.

واشـــتهر ابناء القبائل الصحراوية بقدرتهم على 
التحمل والخبرة الواســـعة في استخدام الأسلحة 
التقليدية والحديثة، كما اشتهروا بالمروءة والجود 
والكرم، ويمارسون الرعي وتربية المواشي على 

نطاق واسع.

لقد تعـــود أغلبية ســـكان الصحراء علـــى الترحال 
بقوافلهـــم من الإبـــل في الصحـــراء دون اكتراث 
بالحدود بين الدول، ويبرز الطوارق الذين بكونهم 
المجموعة الأكثر توغلًاً في إفريقيا جنوب الصحراء 

والأكثر انفصالًاً عن سكان الشمال الإفريقي.

وفضلا عن تربية الماشـــية، يعمل سكان الصحراء 

الصحراء الكبرى.. عادات وتقاليد متوارثة 

قد تبدو الصحـــراء الكبرى للوهلـــة الأولى جرداء، 
خاليـــة من الحياة، لكنها ليســـت كذلك، إذ تمتلك 
ثقافـــة متنوعـــة اكتســـبتها منـــذ آلاف الســـنين، 
وعُُرفت بها في مختلف مناحي الأرض، وعكســـت 
الإبـــداع الإنســـاني الذي يصـــف الســـمة المميزة 

للفضاء الصحراوي عبر التاريخ.

بالتجـــارة وقـــد تخصصـــت كل فئـــة فـــي مجـــال 
معين أعانهـــم على ذلك صبرهم وشـــجاعتهم 
ومعرفتهم بأماكن الماء وخبرتهم في الاهتداء 
بالنجوم، فالطوارق مثلا ينقلون البضائع وأهمها 
الذهـــب والملح عبر قوافل الإبـــل من الجنوب إلى 
الشـــمال، إلا أن تجارتهـــم تأثرت ســـلبًًا بعد تحول 

طريق التجارة للمحيط الأطلسي.

بســـبب الترحـــال، يعيش جـــزء مهم من ســـكان 
الصحـــراء في خيام، فـــي حين يقطـــن الجزء الآخر 
منهم في بيـــوت طينية توفر لهم مـــأوى آمنا، 
تقيهم أشعة الشمس القوية والمناخ الصحراوي 

القاسي.

الاهتمام بالإبل
رغـــم دخـــول الســـيارات رباعيـــة الدفع إلـــى حياة 
الصحراويين في العقود الأخيرة لاتزال الإبل تحظى 
عندهم بمكانـــة خاصة متوارثة عـــن الأسلاف. إذ 
تعد رمزًًا للمكانة الاجتماعية والتفاخر بين القبائل 
المختلفـــة، وتقام من أجلها المســـابقات لتتبارى 
فـــرق القبائل بين بعضها البعـــض، وفيها تعتمد 
كل قبيلة على أســـرع إبلها، وأمهر فرسانها من 

أجل تحقيق الفوز.
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إبـــل  مـــن  ناقـــة  لـــكل 
خـــاص  اســـم  الصحراوييـــن 
بها، وكل وليد يأخذ اســـم 
عائلته، فالإبـــل لها عائلات 
ناقة  ولـــكل  البشـــر،  مثـــل 
علامـــة  وهـــي  ســـمتها، 
توســـم بها علـــى رقبتها، 
الصحراء  ســـكان  ويستطيع 
التفريـــق بيـــن الإبـــل حتى 
مـــن ملامحهـــا، ويعرفـــون 
صغيرها مـــن كبيرها بالآثار 
التي تتركها أخفافها على 
الرمال. وتمثـــل الإبل قيمة 

اقتصادية كبيرة لمالكيها.

المرأة الصحراوية
تعايشت المرأة مع خشونة الحياة وطبيعة الصحراء 
القاســـية معينـــة للرجل، متشـــبثة بتقاليد الحياة 
البدوية على قســـوتها. وتقوم بشـــؤون الخيمة 
وتربية الأطفال والحيوان في أغلب الأحيان، وهي 
المؤتمنـــة على حيـــاة القبيلة في غيـــاب الرجال. 
تعلم أطفالهـــا الكتابة وتحفظهـــم القرآن، كما 

تعلمهم الشعر والقيام بأعمال البيت.

من ســـمات مجتمع الطوارق، أن الأطفال ينتسبون 
لأمهم عوضًًا عـــن أبيهم، كما يرث الأبناء مكانة 
أمهـــم وأخوالهـــم الاجتماعيـــة، فـــي مواصلـــة 
لمعتقدات قديمة تعود إلى زمن المجتمعات التي 

استوطنت الصحراء الكبرى قبل مجيء الإسلام.

عنـــد بعـــض القبائـــل، الرجـــل والمرأة متســـاويان 
فـــي الحقـــوق، يكـــملان بعضهما البعـــض، ففي 
غيـــاب الرجل، تأخذ المرأة مكانـــه وتقوم بمهامه 
المختلفة، حتى أنها تشـــارك في الحروب فالنساء 

في الصحراء فارسات ومقاتلات.

وتحرص النســـاء فـــي الصحراء، باخـــتلاف أعمارهن 
وطبقاتهـــن الاجتماعيـــة، علـــى ارتـــداء الملحفة 
والجمـــال،  الأنوثـــة  رمـــوز  مـــن  رمـــزًًا  باعتبارهـــا 

و”الملحفـــة” عبـــارة عن قطعة ثـــوب واحدة، وهي 
مختلفة الأشكال والألوان، تُُلف حول البدن بعد أن 
تربط عند الكتفين، لتغطي كامل الجســـد، ماعدا 

اليدين والوجه.

تلقـــي المرأة فـــي مجتمع التبو شـــعر “الهامي”، 
وذرك  والصلأ  اسنلأابب  وارخافتل  ااقلأرب  دملح 
مهتلاوطب وذم اوصخلم، واميرس هذا الفن في 

مختلف اابسانملت كالأعراس أو ااتخلن أو اهريغ.

الملثمون
بينما تكشـــف المرأة عـــن وجهها، يلتـــزم الرجال 
في الصحـــراء وخاصة الطوارق باللثام الذي يغطي 
الـــرأس والوجه بالكامل، باســـتثناء العينين، على 

هيئة عمامة كبيرة.

ويبلـــغ طول هـــذا اللثـــام عـــادة نحو 5 أمتـــار من 
القمـــاش الرقيق الأبيـــض أو المصبوغ بـــالأزرق أو 
الأســـود. ويســـتخدم كرمز على احتـــرام التقاليد 
الاجتماعيـــة التـــي تعتبـــره دليلًاً على الاحتشـــام 

والوقار وحبّّ التميز أيضا.

يعد الصحراويون اللثام )تاكلموســـت( خارج وداخل 
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البيـــت أمرا مقدســـا، ولا يتســـامحون مـــع من لا 
يلتزم بارتدائه، ولذلك يرتدونه من سن الـ15، حتى 
نهاية العمر ولا يرفعونه عن وجوههم، وبموجبه 
يكتســـب الفـــرد مكانتـــه الاجتماعية بيـــن أفراد 

قبيلته.

تشير طريقة ارتداء اللثام عند الطوارق إلى العشيرة 
التي ينتمي إليها، حيث يقـــول الطوارق:“إذا نزع 
الطارقي لثامـــه فمن الصعب التعـــرف عليه”، لأن 
اللثام يشـــكل جزءًًا من شخصيته وهويته، ولذلك 

لا يمكن التنازل عنه والتساهل في نزعه.

ومـــن العادات التي مـــا زالت متوارثة عند ســـكان 
الصحراء، تحديدا التبـــو أن السلام يكون على بُُعد 
عشرة أمتار، فإذا التقى اثنان على الطريق يؤديان 

التحية على مســـافة عشـــرة أمتار ثم يقتربان من 
بعضهما، ويسلمان بالأيدي دون عناق.

وعند الســـونغاي مثلا لا بد أن يتـــزوج الرجل بأربع 
نســـاء، لأن مفهـــوم الرجولة لا يكتمـــل لديهم 
بامـــرأة واحـــدة، فالرجـــل يجـــب أن يكـــون متعدد 
الزوجات وله أبناء عدة، يقاســـمونه مشاق الحياة 

ومتاعبها.

الدين في الصحراء
يعتبر الإسلام دين أغلبية ساكني الصحراء الكبرى، 
إذ حمل العرب المســـلمون الديـــن الإسلامي إلى 
الثقافات الأخرى المنتشـــرة فـــي المنطقة عندما 
ارتحلوا عبر الصحراء في قوافل الجمال و البضائع .

المصدر : نون بوست
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إن وجـــود أبو بكر وماشـــيته في وســـط المدينة 
ليـــس من بـــاب الاختيار بـــل من باب الضـــرورة. إذ 
تنحـــدر عائلته في الأصل من ولاية كاتســـينا في 
شـــمال نيجيريا، حيث حول المنـــاخ المتغير أراضي 
الرعي إلى صحراء قاحلة. فانتقل إلى إيدو - وهي 
منطقـــة ريفية كثيفة الأشـــجار وأقـــل تطوراًً في 
أبوجا - منذ ســـنوات عـــدة. لكنها الآن تحولت إلى 
منطقة ســـكنية ومجمـــع ســـكك حديدية ضخم 

وصناعات مختلفة.

يقول أبوبكر: لقد تم تدمير مستوطنتنا في إيدو 
وقطعت الشـــجيرات التي كنا نســـتخدمها لرعي 

ماشيتنا لتمهيد الطريق لبناء منازل جديدة.

 لقد أجبر ذلك أســـرته على الاستقرار على تلة في 
محيـــط المدينة والتجول في الشـــوارع الرئيســـية 

بحثًًا عن المراعي.

إن رعـــاة الفولانـــي مثل أبو بكر هـــم تقليديًًا من 
البدو الرحل ويهيمنون على صناعة الماشية في 
غرب إفريقيا. حيث يعتمدون عادة على الريف البري 
لرعي ماشيتهم، ولكن ضغوط التحديث والحاجة 
إلى الأراضـــي للســـكن وزراعة المحاصيـــل وتغير 
المناخ الناجم عن نشـــاط الإنســـان تشـــكل تحديًًا 
لأســـلوب حياتهم. ولإبعاد الماشـــية عـــن الطرق 
والحدائق الرئيســـية في أبوجـــا، يقترح البعض أن 

مشاهد

عنـــد تقاطع على بعد ســـبعة أميـــال من الفيلا 
أبوجـــا،  النيجيريـــة  العاصمـــة  الرئاســـية فـــي 
يطلق الســـائقون المحبطون أبواق سياراتهم 
بينما يتغذى قطيع من الماشـــية على العشب 
الذي يزين الشـــريط الأوســـط ويســـير ببطء عبر 
الطريق، وتصطدم حوافره بالإســـفلت. بالنسبة 
لإســـماعيل أبوبكر الراعـــي المراهق الذي يقود 
القطيـــع مجرد يوم آخـــر من العمل، وبالنســـبة 
لمعظم الســـائقين العالقين في حركة المرور، 

مشهد مألوف يتكشف في شوارع العاصمة.

الأبقار تغـزو شوارع العاصمة النيجيرية أبوجا

يبدأ الرعاة في الاســـتحواذ على الأراضي الخاصة 
والعمل مثل الشركات الأخرى. ولكن للقيام بذلك، 

فإنهم يحتاجون إلى المال والحوافز الحكومية.

وقال بابا نجيلزأرما، رئيس جمعية مربي الماشية 
في نيجيريا، وهي مجموعة مناصرة لرعاة الماشية 
الفولانيين: »إنه أمر محبـــط. يقدم نيجيريا على 
أنها شـــعب غير منظم. يأخذ الرعاة الماشية إلى 
أي مـــكان يمكنهـــم العثـــور فيه على الأعشـــاب 
الخضراء والمياه علـــى الأقل من أجل بقاء الأبقار، 
ولا يهمهم مـــا إذا كان ذلك في المدينة أو أرض 

ملك شخص ما«.

وأضاف أن جزءًًا من المشـــكلة هو فشل الحكومة 
في تســـخير إمكانات صناعة الثروة الحيوانية من 
خلال تقديـــم الحوافز مثـــل توفير مصـــادر المياه 
وخدمـــات الطـــب البيطري فـــي محميـــات الرعي 

المخصصة وتقديم الإعانات.

مـــن جانبهـــا، قالـــت الحكومـــة إنهـــا ســـتعالج 
المشكلة، ووعدت سابقًًا بإنشاء محميات مسيجة 
لرعـــي الماشـــية. وأعلـــن الرئيـــس بـــولا تينوبو 
في وقت ســـابق عـــن وزارة جديدة لتنميـــة الثروة 
الحيوانيـــة، والتي قـــال نجيلزارما إنها ستســـاعد 
في إحياء محميات الرعي المهجورة. لكن لم يتم 

تعيين أي وزير.
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تعـــد نيجيريـــا موطنًًا لأكثـــر من 20 مليـــون بقرة، 
معظمهـــا مملوكة لرعاة فولانييـــن. ولديها رابع 
أكبر عدد من الماشـــية في إفريقيـــا، وتقدر قيمة 
ســـوق الألبان فيها بنحـــو 1.5 مليـــار دولار. ولكن 
علـــى الرغم مـــن حجمها، يتـــم تلبية مـــا يقرب 
مـــن 90بالمائـــة مـــن الطلـــب المحلي مـــن خلال 
الـــواردات، وفقًًا لإدارة التجـــارة الدولية الأمريكية. 
وقـــال نجيلزارمـــا إن هذا علامة علـــى عدم كفاءة 
الصناعة، حيث لا تســـتطيع الأبقـــار المجهدة من 
الحركة المستمرة والوجبات الغذائية الرديئة إنتاج 

الحليب.

بالنســـبة لأبوجا، تتحمل بيئة المدينـــة العواقب، 
وكذلك الشـــركات عندما تتوقف حركة المرور لأن 
الأبقار تعبر الطرق المزدحمة. وفي أجزاء أخرى من 
نيجيريا، غالبًًا ما يتورط الرعاة في أعمال عنف مع 
المزارعين بشـــأن الوصول إلـــى الأراضي، وخاصة 
في وسط وجنوب نيجيريا حيث تتداخل الصناعتان 

مع الانقسامات الدينية والعرقية.

توجد أربع محميـــات رعوية مخصصة في المناطق 
الريفيـــة المحيطـــة بأبوجـــا، ولكنهـــا تفتقر إلى 
البنية الأساسية اللازمة وقد تعدى عليها مزارعون 
آخرون ومستوطنون غير شـــرعيين، وفقًًا لكل من 
نجيلزارما وفســـتوس أديبايو، السكرتير التنفيذي 

لشبكة الدفاع عن التنمية السكنية.

ومع عـــدم عمل هـــذه المحميـــات، يقيـــم الرعاة 
مســـتوطنات فـــي أي مكان ويبقـــون لأطول فترة 
ممكنـــة قبل أن يطالب بها الملاك الشـــرعيون أو 

تبني الحكومة عليها.

كان محمـــد عباس، 67 عاماًً، مضطـــراًً مراراًً وتكراراًً 
إلى الانتقال من مكان إلى آخر على مر الســـنين. 
فقد تم الاســـتيلاء على معظـــم حظيرته الحالية 
في حي لايف كامب في المدينة من قبل محطة 
بنزيـــن تـــم بناؤهـــا حديثاًً، وهـــو يـــدرك أن الأرض 
المتبقية ســـوف يتم الاســـتيلاء عليها قريباًً من 

قبل مالك آخر.

وبصفتـــه راعياًً صغيراًً، قال إنه لا يســـتطيع تحمل 
تكاليف شراء أرض في أبوجا لإقامة حظيرة دائمة 

لتربية الماشـــية. ولتحمل تكاليف ذلك، قال وهو 
جالس خـــارج كوخـــه باللغة الهاوســـية: »يتعين 
علي بيـــع كل أبقاري وهذا يعني أنـــه لن يتبقى 

شيء لوضعه على الأرض«.

الآخرون يفضلون المقاومة
وقال حســـن محمد، الذي تحتل أسرته الآن شريطاًً 
على حافـــة عقار جديـــد بالقرب مـــن محطة قطار 
إيدو: »لـــن نذهب إلى أي مكان مرة أخرى«. كانت 
المنطقة ذات يـــوم عبارة عن غابة شاســـعة، ثم 

ابتلعتها مشاريع البنية الأساسية والإسكان. 

وعلـــى الرغـــم من الأوامـــر المتكررة مـــن أصحاب 
الأراضـــي بـــإخلاء المنطقة، قال محمد إن أســـرته 
ســـتبقى فـــي مكانهـــا، وستســـتخدم الشـــريط 
المتناقـــص كمقر لهـــا بينما تأخذ ماشـــيتها إلى 
مكان آخر كل يـــوم للرعي. وحث أصحاب الأراضي 
الحكومـــة مراراًً وتكـــراراًً على إعادة توطين أســـرة 
محمد، لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن.

وقـــال محمد، بلغة الهاوســـا: »لا يملـــك كثيرون 
مكاناًً ليطلقوا عليه اسم المنزل، لذا فهم يجدون 
مكاناًً للنوم ليلًاً مع الماشية. أما نحن، فلن نغادر 

إلا إذا كان هناك مكان جديد داخل أبوجا«.

المصدر : أسوشيتد برس
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ظواهر 

البودا بودا في كمبالا عاصمة أوغندا ..

فوضى صنعتها السياسة

مقاومة طلبات 
الحكومة

لقد قاوم سائقو الدراجات النارية، 
الذيـــن يعملون فـــي الغالب دون 
المحـــاولات الأخيرة  نظام معين، 
الضيقة  الشـــوارع  من  لإخراجهم 
المركزية  الأعمـــال  منطقـــة  في 
فـــي كمبـــالا، الأمـــر الـــذي أحبط 
وأكـــد مخاوف  المدينة  ســـلطات 
الحكومـــة بشـــأن عواقـــب إثـــارة 
غضب حشـــد من الرجال العاطلين 

عن العمل.
قال تشـــارلز م. مباجي، المتحدث 
باســـم شـــركة توقنـــدي، وهـــي 

شـــركة مقرها كامبالا متخصصة في تمويل شراء 
الدراجات النارية: »لديك عدد كبير جدًًا من الشباب، 
الذين لا يســـتطيعون العثور علـــى وظائف للقيام 
بها، ســـواء في القطاع العـــام أو القطاع الخاص، 
وليـــس لديهـــم دخـــل بديـــل كبير للدخـــول في 

مشاريع أخرى«.

وفقًًا لأرقـــام الحكومة، فإن حوالي 76بالمائة من 
سكان أوغندا البالغ عددهم 43 مليون نسمة هم 
دون سن 35 عامًًا. الوظائف نادرة في اقتصاد حيث 

لا يكسب ســـوى 1بالمائة من 22.8 مليون موظف 
270 دولارًًا أو أكثر في الأجر الشهري، وفقًًا لأرقام 
البنـــك المركزي الصادرة في وقت ســـابق من هذا 

العام.

ارتفع معـــدل البطالة فـــي أوغندا - كنســـبة من 
العاطليـــن عن العمل إلى إجمالـــي القوة العاملة 
- مـــن 9بالمائـــة فـــي عـــام 2019 إلـــى 12بالمائة 
في عـــام 2021، وفقًًا لأحدث مســـح أجراه مكتب 
الإحصاء الأوغندي. وكان معدل البطالة للأشخاص 

تنتشـــر دراجات الأجـــرة النارية، المعروفة محليًًا باســـم »بودا بودا«، في كل مكان في عواصم شـــرق 
إفريقيـــا مثل نيروبـــي وكيغالي. ولكن لم تشـــهد أي منطقة ارتفاعاًً حاداًً في أعـــداد راكبي الدراجات 
الناريـــة أكثـــر من ارتفاعها في كمبالا، المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها ثلاثة ملايين نســـمة، والتي لا 

يوجد بها نظام نقل جماعي، وتتفشى فيها البطالة.

وتشـــير التقديرات إلى أن 350 ألف دراجة نارية تعمل في كمبـــالا، يقودها رجال يأتون من مختلف أنحاء 
أوغندا لأنه لا وظائف أخرى لهم. وقال أحد الســـائقين، ويدعـــى زبيري عيدي نياكوني: )نحن نفعل هذا 
لأننا لا نملك ما نفعله. كلنا هنا، حتى من يملكون الشـــهادات العليا يأتون إلى هنا لأنه ليس لديهم 

ما يفعلونه(.
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الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًًا أعلى من 
ذلك، حيث بلغ 17بالمائة. وبالنســـبة للشباب في 

المناطق الحضرية، كان 19بالمائة.

الحدود الحدود
وقـــد ظهـــرت الدراجـــات الناريـــة كوســـيلة نقـــل 
لأول مـــرة على الحدود بيـــن أوغنـــدا وكينيا أثناء 
عدم الاســـتقرار السياسي في ســـبعينيات القرن 
العشـــرين، حيث يعود مصطلح »بـــودا بودا« إلى 
السائقين الذين كانوا ينادون »حدود، حدود« في 
وجه العملاء المحتملين. إذ كانت في ذلك الوقت، 

وسيلة سريعة لنقل المهربين وبضائعهم.
الآن هـــم فـــي كل مـــكان فـــي أوغنـــدا، يأخذون 
الأطفال إلـــى المدرســـة، والناس إلـــى المكاتب، 
والمرضـــى إلـــى العيـــادات وحتى الموتـــى إلى 
قبورهـــم. وعندمـــا أصيـــب وزير النقـــل الأوغندي 
برصـــاص مســـلحين قتلوا ابنتـــه في عـــام 2021، 
هـــرع رجل بـــودا بودا بـــه إلى المستشـــفى. لكن 

المهاجمين فروا بدراجات نارية أيضًًا.
تشـــير التقارير الســـنوية للشـــرطة إلى أن دراجات 
الأجرة النارية تسهم في ارتكاب الجرائم العنيفة، 
وقـــد ارتفـــع عـــدد الحـــوادث المميتـــة المتعلقـــة 
بالدراجات النارية في جميـــع أنحاء أوغندا من 621 
في عـــام 2014 إلـــى 1404 في عـــام 2021، وفقًًا 

لوزارة الأشغال والنقل.
إن قواعـــد السلامـــة المروريـــة للدراجـــات النارية، 
التـــي أقرت لأول مرة في عـــام 2004، من الصعب 
تطبيقها بســـبب العـــدد الهائل منهـــا. ويراقب 
رجال شرطة المرور ســـائقي الدراجات النارية وهم 
يتجـــاوزون إشـــارات المرور بشـــكل خطيـــر. وكثيراًً 
ما يعجـــزون عن اعتقال الســـائقين بســـبب الخطر 
الذي يشـــكله ذلك على النظـــام العام حيث يقف 
الســـائقون بســـرعة ضـــد بعضهم البعـــض، مما 

يتسبب في حدوث حشود.

نموالظاهرة
لقد نمت ظاهرة الدراجات النارية مع وجود الرئيس 
موسيفيني في السلطة. إذ في السنوات الأخيرة، 

وفي محاولة لكسب أنصار جدد، أهدى موسيفيني 
الدراجـــات النارية لأنصـــاره وتعهد بخفض رســـوم 
الترخيص لمدة ثلاث ســـنوات من حوالي 100 دولار 
إلـــى حوالـــي 35 دولاراًً، وفقـــاًً لمجلـــس تراخيص 
النقـــل. وهذا من شـــأنه أن يجعل من الســـهل أن 

تصبح سائق دراجة نارية.
يحصل العديد من ســـائقي الدراجات النارية عليها 
عن طريـــق الائتمـــان مـــن خلال شـــركات. ويعمل 
آخرون لصالح رجال الأعمال الذين يشترون الدراجات 
النارية بكميات كبيرة ويوزعونها على الســـائقين 
و يمكنهـــم اســـتردادها إذا تأخـــر الســـائقون عن 

السداد.
ويواجه ســـائقو الدراجـــات النارية الذيـــن يفتقرون 
إلـــى رخصـــة القيـــادة وخـــوذات الرأس خطـــر حجز 
دراجاتهـــم النارية من قبل الشـــرطة. وقال بعض 
الســـائقين لوكالة أسوشـــيتد برس إن سلوكهم 
العدواني على الطرق ســـببه الخوف من الاعتقال 

أو المصادرة.
وقـــال إينوســـنت أويتا، وهو ســـائق دراجـــة نارية 
ترك المدرســـة في عـــام 2008، إن هناك »ضغوطا 
كبيرة« للاحتفاظ بدراجته النارية. فهو ملزم بدفع 
مـــا يعـــادل 4 دولارات فـــي اليوم لصاحـــب العمل 
بالإضافة إلـــى تزويدها بالوقـــود وصيانتها. وقد 

يؤدي الخلاف مع صاحب العمل إلى جعله عاطلًاً.
المصدر : أسوشيتد برس
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حقيبة مسافر

مــن كتــاب )رحلة خير في إفريقيا( للدكتور عبدالرحمن الســميط ـ رحمه الله.

إفريقيا قارة المسلمين المنسيين،التي دخلها الإسلام 
قبل أن يدخل المدينة المنورة

يمكن القول أن قارة إفريقيا هي قارة المســـلمين المنســـيين، بالرغم من أن الإسلام دخلها في هجرة 

الحبشـــة الأولى قبل أن يدخل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام..

 كان فيهـــا أول ملك دخل في دين الله، جـــاءت تجري لدعوة الإسلام حبا وإيمانا فبادلها الإسلام بهذا 

الحـــب حضارات ما عرفتها فـــي كل تاريخها، وأقام دولًاً ذات أدب وفن وعلـــم وتخرج من غاباتها رجالُُ 

فســـروا القرآن الكريم وكتبوا المتون الكبيرة في علوم الإسلام المختلفة ، وشـــهدت في بداية عهد 

اليقظـــة الإسلامية حركات إصلاحية متزامنة كالسنوســـية فـــي ليبيا وحركة عثمـــان دان فوديو في 

نيجيريا وحركة المهدي بالســـودان وغيرهم، قامت تدعو إلى العودة إلى صفاء الإسلام ونقاوته كما 

فهمها قادة هذه الحركات ، متأثرين في ذلك بدعوة الشـــيخ محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب.
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لـــذا .. فمن حق إخواننا الأفارقة أن نســـهم بطاقاتنا البشـــرية أولا ثم المالية فـــي تأصيل دعوة الخير 

هنـــاك حتى ترفرف رايـــات الحب والبركة والأمن والإيمـــان في كل مكان في الأرض الســـمراء يرفعها 

أحفاد بلال بن رباح الحبشي سيد المسلمين.

إن مـــن يتجول في الدعوة في إفريقيا يشـــاهد واقعا مؤلما في العشـــرات مـــن القبائل والملايين من 

النـــاس ممن كانوا يدينون بالتوحيـــد ولكنهم ضاعوا ولم يعينهم أحد من المســـلمين على العودة 

إلـــى دين الله ... لقد رأيـــت الكثير منهم كقبائـــل الفارمبا في زيمبابوي والتيموريين في مدغشـــقر 

والغبرا والرينديلي في كينيا وغيرهم الكثير.

وحتـــى أولئك الأفارقـــة الذي رضوا باتباع أديان أخرى لا زالوا في معظمهـــم قريبين جدا في فطرتهم 

من الإسلام أكثر من الأديان الأخرى المســـتوردة إلى إفريقيا، لأن فطرتهم لم تلوث بعد.

صور من مجاعة قديمة
في غاريســـا بكينيا وجدنا امرأة ضمن النازحين بسبب نكبة المجاعة وسألناها لماذا جاءت إلى غاريسا 

وتركت البادية فقالت أنها ســـمعت أن النســـاء في غاريســـا يقمن بقطع الأشـــجار وبيعها فيجدن ما 

يقتتن به بينما هناك لا أجد شيئا، فلما وصلت إلى هذه المدينة لم أجد خشبا يقطع ولا أناسا يشترون.

جاءنـــا رجل ومعه ثلاثة أطفال صغار بعضهم رضع، وقال بالله عليكم خذوهم فقد ماتت أمهم، وأنا 

عائلهم الوحيد ولا أســـتطيع أن أخرج للعمل – هذا لو كان هناك أي عمل – وأتركهم في البيت وحدهم، 

أناشـــدكم الله أن تأخذوهم وتربوهم في بيوتكم، فأنا أموت معهم جوعاًً .

وجاءت امرأة صومالية بدون غطاء على رأســـها على غير عادة الصوماليات، تحمل طفلها وهو أشـــبه 

بهيكل عظمي يشـــعر الإنســـان بأنه على وشـــك الموت جوعاًً وقالت إن أخته قد ماتت بالأمس ولم 

يكن عندنا كفن فكفنتها بخماري الذي أغطي به رأسي وهذا الطفل سيموت وليس لدي ما أكفنه به 

فهل تتصدقون علي بأي قماش أو حتى بشـــوال لأكفن به ولدي هذا بعد موته!!

أيـــن نحن من حديثه صلى الله عليه وسلم » من أطعم مؤمنا حتى يشـــبعه من ســـغب ) جوع ( أدخلـــه الله بابا من أبواب 

الجنـــة لا يدخله إلا من كان مثله » رواه الطبراني في الكبير.

 وقوله » ان العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد ». رواه الطبراني في الكبير.
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ففي أحـــد أركان كوفنت جاردن، يتصفح ســـكان 
لندن الأثرياء والســـياح مجموعـــة منتجات اللبان 
رائدة لمســـتحضرات  التي تبيعهـــا علامة تجارية 
الـــورد والتوت  التجميـــل بينمـــا يشـــربون شـــاي 
المغلـــف  العطـــري  الراتينـــج  وســـط  المجانـــي. 
تحت الزجاج، يمكن للمتســـوقين شـــراء الأمصال 
والكريمات والجواهر »التي تقاوم الشـــيخوخة« 

الهش. الأظافر والشعر  لتقوية  والأقراص 

عنـــد إحـــدى الطـــاولات، تنصـــح إحـــدى البائعات 
العملاء بكمية الزيت العطري التي يجب إضافتها 
إلى جهاز الاستنشـــاق لجعل الضيوف يشـــعرون 
إرهاقهـــم«. وأخـــرى تشـــرح  بالاســـترخاء »دون 
خصائص اللبـــان »المرطبة والمجـــددة«، بما في 
ذلك قدرتـــه المزعومة على إزالـــة تجاعيد الوجه 
التي رســـمتها الأيام على وجوههم. وتقول إن 
شـــعبية اللبان تفوقت الآن على اللافندر وشجرة 

الأخرى. والنباتات  الشاي 

تقرير 

كيف تدفع صناعة الرفاهية في الغرب ..

 أشجار اللبان نحو الانقراض

هنـــا يجلب أســـعارًًا مرتفعـــة. إذ تكلف زجاجة 50 
 80 جرامًًا من كريم شد البشـــرة باللبان أكثر من 
جنيهًًا إســـترلينيًًا، ومثلها تباع بالســـعر نفســـه 
قـــارورة 15 مل مـــن مصـــل العين فـــي محل آخر 

المتجر.  بجوار 

وفـــي متجـــر آخـــر، تبيع علامـــة تجارية فرنســـية 
فاخرة عطـــورًًا »رجالية« مشـــبعة باللبان مقابل 
شـــركة  وتصـــف  للزجاجـــة،  الجنيهـــات  مئـــات 
أمريكيـــة للـــعلاج بالروائـــح، اللبان بأنـــه »ملك 
الزيوت الأساســـية« وتزعـــم أنه يمكـــن أن يعزز 
صحة الخلايـــا والمناعة. وتبيع الزجاجة ســـعة 15 

115 دولارًًا . مل بسعر 

تاريخ اللبان
اســـتعمل اللبـــان فـــي منطقة القـــرن الإفريقي 
وعبر البحر الأحمر في شـــبه الجزيرة العربية لآلاف 
الســـنين. وفي مصر القديمة، كان  يُُقدَّّر لرائحته 

مع زيادة الطلب من قبل الغربيين الأثرياء على العطر القديم، فإن السباق المربح للحصول على الراتينج 
المســـتخرج من شجر اللبان المنتشـــر في عدد من الدول الإفريقية يقتل الأشجار و لا يترك سوى القليل 

من الربح لأولئك الذين يجمعونه.
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العميقة.  الخشبية 

يقـــول فرانز بونجرز، أســـتاذ علم 
فـــي  الحرجيـــة  والإدارة  البيئـــة 
فاجينينجـــن في هولندا:  جامعة 
أصبح هذا الراتينج القديم مؤخرًًا 
سلعة ســـاخنة عالميًًا حيث تجذب 
فوائده الصحيـــة المزعومة انتباه 
قطاع  وهـــو  الرفاهيـــة،  صناعـــة 
تبلغ قيمتـــه حوالي 5.6 تريليون 
دولار سنويًًا، ويضيف: إن سلاسل 
التوريـــد غامضة ومجـــزأة، وغالبًًا 
ما تتســـم بالاســـتغلال والعنف، 
الوســـطاء،  عليهـــا  ويهيمـــن 
الذيـــن يســـتنزفون معظم قيمة 

الخام. الراتينج 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم 
شركات الرفاهية الغربية تدعي أنها تحصل على 
منتجاتها من مصادره الأصلية والمســـتدامة، إلا 
ـــا ما يكون من المســـتحيل تتبـــع اللبان  أنه غالب�
المباع في نيويورك ولندن إلى الأشـــخاص الذين 

يحصدونه، وغالبًًا يعيشـــون في فقر مدقع.

مزارعو اللبان
في تســـيكيمي، وهي قرية مـــن المزارع الجبلية 
3400 ميل من  فـــي شـــمال إثيوبيا علـــى بعـــد 
المتاجـــر الباهظـــة الثمـــن فـــي كوفنـــت جاردن، 
تتشـــبث غابـــة صغيـــرة مـــن أشـــجار اللبـــان بتل 
صخـــري. بفروعهـــا الملتوية، ولحائها المتقشـــر 
الورقي الذي يشـــبه لحاء البتـــولا. وتحمل جذوع 
الأشـــجار ندوبًًا: بقـــع حمراء خام حيـــث تم قطع 

بدائي. بشكل  اللحاء 

لعقود من الزمان، كان ديمســـتو البالغ من العمر 
78 عامًًـــا يحصـــد اللبـــان بنفســـه، ويحملـــه على 
الإبل، ويبيعـــه في أقرب مدينة، وهي أبي آدي. 
وكانت المبالغ الصغيرة مـــن المال التي يربحها 

تكمل دخله كمـــزارع كفاف. »بهذه الطريقة كنا 
نشتري أشـــياء مثل الملابس واللوازم المدرسية 

للأطفال« كما يقول.
ولكن فـــي هذه الأيـــام، لا يحصد ديمســـتو »أي 
شـــيء تقريبا«. إذ تُُســـرق مادة الراتينج قبل أن 
يتمكـــن من جمعها. ويقـــول: إن اللصوص يأتون 
ـــا. وعادة مـــا يعملون  إلـــى هنـــا كل ليلـــة تقريب�
ـــا يمكن رؤيـــة وميض  في ضـــوء القمـــر، و أحيان�
المشـــاعل وهم يكشطون النسغ الأبيض الثمين 

الذي يتسرب من الجروح في أشجاره.

إنتاج متناقص
ومـــع قيام المزيد من الناس باســـتخراج الراتينج 
مـــن عـــدد متناقص من الأشـــجار، فإن مســـتقبل 
اللبـــان ــ والمزارعيـــن المحليين ـــــ أصبح مهددا. 
وكان أحد التحذيرات الأولى من أن اللبان يتأرجح 
نحـــو الانقراض قد جاء في عام 2011: حيث تنبأت 
دراســـة أجريـــت علـــى أشـــجار اللبان في شـــمال 
إثيوبيـــا بأن 90بالمائة من الأشـــجار قـــد تختفي 

.2060 بحلول عام 
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 2019 ووفقًًا لدراســـة  Nature، التي أجريت عام 
تتعرض الأشجار للحرائق والجفاف، مما يؤدي إلى 
تدهور التربة وترك الأشـــجار عرضة للانجراف في 
الريـــاح العاتية. وتلتهم الماعـــز والأبقار البذور. 

لكن الجاني الأكبر هو الإفراط في الاستغلال.

يتـــم حصـــاد اللبان مـــن خلال »الجـــرح« - بإجراء 
اللحـــاء والانتظارلمدة  جروح ضحلة متباعدة في 
10 إلى 15 يومًًا حتى يتســـرب الراتينج ويتصلب. 
بعد الجرح، يجب الســـماح للأشـــجار بالراحة لعدة 
أشـــهر. إن قطع اللحاء بشـــكل مفرط يؤدي إلى 
دخول الخنافس والفطريـــات المدمرة إلى داخل 

الشجرة، مما يؤدي إلى قتلها.

لقد وجد الباحثون أن أشـــجار اللبان في السودان 
وإثيوبيا وإريتريا كانت عرضة للاستغلال المفرط 
»المتهور«، حيث تم جرح اللحاء بشـــكل متقارب 
للغايـــة، وبعمـــق شـــديد، وبتكـــرار كبيـــر للغاية 

بحيـــث لا تلبي الطلب الدولي المتزايد.

إن »العواقب المأساوية« تعني أن أشجار اللبان 

القديمة »تموت بســـرعة«، كما يقول الباحثون، 
مع وجود عـــدد قليل جدًًا من الشـــتلات الصغيرة 

محلها.  لتحل 

مواطن زراعة اللبان
هناك خمسة أنواع رئيســـية من الأشجار المنتجة 
للبان. توجد جميعها فـــي أماكن صخرية وجافة 
مثل شـــمال إثيوبيا، حيث المياه شحيحة والتربة 

فقيـــرة - ومن المعروف أن زراعتها صعبة. 

وتوجد أكبر تركيزات لأشـــجار اللبان في السودان 
وإثيوبيـــا وإريتريـــا والصومـــال واليمـــن وعمان. 
وبالإضافة إلى أزمة المناخ، فإن العديد من هذه 
البلدان تعانـــي أيضًًا من الصراعـــات الداخلية. و 
انعدام الأمن يعيق الحفاظ على البيئة من خلال 
جعل عمـــل علماء البيئة أكثـــر صعوبة ، كما إنه 
يدمر ســـبل العيش ويشـــجع الســـكان المحليين 

على حصـــاد اللبان في وقت يتزايد فيه الطلب.

الجارديان  : المصدر 
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عادات وتقاليد

حساء الفئران والقواقع والسحرة

أدوات القابلات التقليديات لتسهيل عمليات
الولادة في نيجيريا 

يـــملأ صـــوت الترانيـــم الممـــر 
الضيق الذي يســـتخدم كغرفة 
حوالي  تصلـــي  حيث  انتظـــار، 
30 امـــرأة حامل من أجل ولادة 
آمنـــة والحمايـــة من الســـحرة 
والســـاحرات والأعداء الآخرين 
قـــد  أنهـــم  يعتقـــدن  الذيـــن 
يؤذونهن أو يؤذين أطفالهن.

وتتنـــاوب النســـاء في المغســـل 
صخـــرة،  علـــى  الصغيرالوقـــوف 
وإســـفنج  الصابـــون  يســـتخدمن 
القش على شـــكل عش والبذور 

التـــي باركها كاهن في الاغتســـال لطرد الأرواح 
الشريرة. إذ يعتقدن أن الاصطدام بالصخرة التي 
يقفـــن عليها ســـيقضي علـــى أي طاقة شـــريرة 
يمكـــن أن تؤذيهـــن أو تـــؤذي أطفالهـــن. بعـــد 
ذلـــك، يجهزن لمقابلة رونكي أوجي، مؤسســـة 
العيـــادة. التـــي تســـأل الحامل عـــن حالها، وعن 
عادات نومهـــا وطعامها، وتتحقـــق من نبضات 
قلـــب الجنيـــن، وتقدم لهـــا خلطـــات خاصة من 

والبذور. الأعشاب 

وفي وقت لاحق، عندما تكون النساء مستعدات 
للـــولادة، تعطيهن زيت النخيل أو ماء الأعشـــاب 
البحريـــة المخمرة لتســـريع عملية الـــولادة؛ وإذا 
كانـــت المـــرأة تنـــزف أكثر مـــن المعتـــاد، فإنها 
تســـتعمل مزيجًًا من قشـــور الحلـــزون المطحونة 

لإيقافه.  الليمون  وعصير 

وفي الحـــالات الحـــادة، تقوم »بســـحر التدفق« 
بغلـــي عينة مـــن دم المريضة علـــى موقد في 

مطبـــخ العيـــادة حتى تجف. وأوجـــي هي قابلة 
 lya abiye تُُعرف محليًًا باســـم ،)TBA(  تقليديـــة
بلغة اليوروبا، وتعنـــي »الأم والطفل على قيد 
الحيـــاة«. وهي واحـــدة من آلاف القـــابلات في 
النســـاء في )موشـــين(،  ولاية لاغوس تســـاعد 
إحدى أفقـــر المناطق في لاغـــوس، على الحمل 

26 عامًًا. وولادة الأطفال منذ 

الطب الحديث والتقليدي
فـــي نيجيريا، تعد نســـبة الأطباء إلـــى المرضى 

من بيـــن أدنى المعدلات فـــي العالم، في حين 

تعد معـــدلات وفيات الأمهـــات والرضع من بين 

أعلـــى المعدلات. وتحـــدث أكثر مـــن 60 بالمائة 

مـــن الولادات فـــي البلاد خـــارج المراكـــز الطبية 

أوالمستشـــفيات، وذلك بمساعدة أشخاص مثل 

أوجي.
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عندما تحضر القـــابلات التقليديات مرضاهن إلى 
إنوشـــاي لمعرفة جنس الطفـــل وتاريخ الولادة، 
ينتهـــزن الفرصة للتحقق من ضربات قلب الجنين 

مرة أخرى والبحث عن أي تشـــوهات محتملة.

كما يتـــزودن بالمعدات الأساســـية بما في ذلك 
خيوط الغرز والمحاقـــن والقفازات، بالإضافة إلى 

أدوية وقف النزيف بعد الولادة.

دورهن في حياة النساء
وتدرك الدكتـــورة كيمي دا ســـيلفا إيبرو، طبيبة 
أمراض النساء والتوليد ومديرة مؤسسة النساء 
المعرضـــات للخطـــر الدوليـــة )Warif(، أيضًًا الدور 
الأوســـع الذي تلعبـــه القـــابلات التقليديات في 

النساء. حياة 

2017، قامت مؤسســـتها التي تتخذ  فمنذ عـــام 
من لاغوس مقـــراًً لها بتدريـــب أكثر من 11،000 
قابلـــة تقليديـــة في ولايـــات لاغـــوس وأوغون 

وأويو.

تقـــول دا ســـيلفا-إيبرو: »كطبيبـــة، من الصعب 
في بعض الأحيان أن أظل صامتة ]عندما أختلف 

إن الافتقـــار إلـــى التأميـــن الطبـــي والخوف من 
الجراحـــة وفواتير المستشـــفيات الباهظة يمكن 
أن يثنـــي المرضـــى عن زيـــارة ممارســـي الطب 
الحديـــث. وغالبًًا ما يكون لدى النســـاء ثقة أكبر 
في القـــابلات التقليديات، اللاتي يســـتفدن من 
المعرفة التقليدية لشـــعب اليوروبا، باســـتخدام 
الأعشـــاب والنباتات والبـــذور وقواقع الحلزون أو 
أجـــزاء من الحيوانـــات المجففة لـــعلاج المرضى، 
حيـــث  الإنجيليـــة.  المســـيحية  إلـــى  بالإضافـــة 
يذهـــب العديد مـــن المرضـــى إلـــى »الكنائس 
الكاريزماتيـــة«، حيـــث يلعب الســـحر والروحانية 

مهمًًا. دورًًا  الوثنية 

المهنة تنظيم 
قـــد لا يوافـــق الأطبـــاء علـــى العلاجـــات التـــي 
لكنهـــم  التقليديـــات،  القـــابلات  تســـتخدمها 
يدركون الـــدور الحيوي الـــذي يلعبنه فـــي رعاية 
الأم والطفـــل، وأهميـــة التعـــاون بينهم وبين 

القابلات. هؤلاء 

في لاغوس، تم إنشـــاء مجلس الطب التقليدي 
كجزء مـــن وزارة الصحة بالولاية فـــي ثمانينيات 
القرن العشـــرين لتسجيل الممارســـات التقليدية 
وتنظيمهـــا وربطهـــا بالنظام الطبـــي. واليوم، 
يوجد أكثر من 10،600 معالج بالأعشـــاب والطب 
الدينـــي والقـــابلات مرخصون من قبـــل الولاية، 
علـــى الرغم من أن هناك على الأرجح العديد من 

المسجلين.  غير 

ومن جهته عمل الدكتور ديفيد إينوشاي، طبيب 
 Absolute أمراض النساء ومؤســـس مستشفى 
60 قابلـــة تقليدية،  Care الخـــاص للولادة. مـــع 
معظمهمـــن مـــن منطقة موشـــين، حيث ألقى 
محاضـــرات شـــهرية حـــول جوانـــب مختلفة من 
رعاية الأمومـــة. كمـــا يعلمهن كيفيـــة التعرف 
على المخاطـــر التي تهدد صحـــة الأم أو الطفل 

ومتى يجب إحالة المريضة للمستشـــفى. 
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مع أســـاليبهن[، لذا غالبًًا ما أقرر ترك شـــهادتي 
الطبيـــة في المنـــزل عندما آتـــي للعمل معهن 

لأنه بخلاف ذلك ستكون هناك صدامات. 

وتقول: »ومع ذلك، هناك شـــيء واحد لا يمكن 
إنـــكاره وهو دورهن في مجتمعنـــا، فهن جيران، 
وأمناء على الأســـرار، وحراس للنســـاء في هذه 

المجتمعـــات. نحن بحاجة إلى العمل معهن«.

الفئران حساء 
في حين تعمـــل القابلات التقليديات مع الأطباء 
ســـلطات  تمولهـــا  تدريبيـــة  جلســـات  ويحضـــرن 
ولايـــة لاغوس، فإن الإيمـــان بالروحانية الأصلية 
يظل محوريًًا لممارســـات الطـــب التقليدي. حيث 
يديـــر ألايـــود أولاوجـــون، زعيـــم جمعيـــة محلية 
للمعالجيـــن، أكبـــر مركـــز للطـــب التقليـــدي في 
الحـــي. والذي يوميـــا، تكون غرفـــة الانتظار في 
عيادتـــه ممتلئة. حيث كانت عائشـــة حســـيني، 
الحامـــل بطفلهـــا الســـادس، من بيـــن اللواتي 
يطلبـــن الـــعلاج. كانـــت والدتها تحضـــر عمليات 
الولادة السابقة في شـــمال نيجيريا، حيث كانت 

تعيش.

هذه المـــرة، بعـــد انتقالها إلى لاغـــوس، أرادت 
أن تلـــد طفلهـــا فـــي المستشـــفى. ولكن خلال 
زيارتهـــا الأولـــى، علمـــت أن طفلهـــا ليس في 
وضعـــه الطبيعي ولذلك ربما تحتـــاج إلى عملية 
العودة  قيصرية. فخشـــيت إجرائهـــا، وبدلًاً مـــن 

إلى أولاوجون. المستشفى، لجأت  إلى 

تقول« لمدة أســـبوعين تقريبًًا، كنت آتي لترديد 
الدعاء، وتناول الأعشـــاب، وشـــرب أنواع مختلفة 
من الحســـاء«، تقـــول : ذات مـــرة، كان هناك فأر 
بداخـــل الحســـاء، لكنني لـــم أعرف حتـــى رأيت 
ذيله. لم أمانع؛ كان الحســـاء لذيذًًا، ووثقت في 
أنه يعمل، حيـــث أخذ الطفل وضعـــه الطبيعي، 

وسأبقى الآن لأضعه هنا في العيادة«.

يتـــم طهـــي القواقـــع لإضافتهـــا إلى الحســـاء 
العلاجي في عيادة ألايود أولاوجون

»إذا رأيت مشكلة، على ســـبيل المثال، إذا كان 
الطفل في وضعية غير طبيعية، أستشـــير عرافًًا 
أعمـــل معه وأثـــق به. أعلـــم أنهـــا تتحدث إلى 
الأرواح، وأفعل أي شـــيء تخبرني بـــه أن المرأة 

بحاجة إلى أن تتعافى مرة أخرى«.
الجارديان  : المصدر 
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ثقافة 

تعود القطع المذهلـــة في الكتاب 
»الذهب  بســـخاء  المصـــوَّّر  الجديـــد 
دار  نشـــرته  الـــذي  الإفريقـــي«، 
بريســـتل، إلى القرنين التاسع عشر 
والعشرين، من مجموعة بدأها في 
1922 جامع سويســـري للقطع  عام 
فـــي  محفوظـــة  وكانـــت  الفنيـــة، 
الأصل في جنيف. عادت المجموعة 
إلى إفريقيا عندما اشـــترتها شركة 
أنجلو جولد أشـــانتي، وهي شركة 
تعديـــن للذهب مقرهـــا في جنوب 
إفريقيا، والتي قامت بتثبيتها في 
متحف ذهب إفريقيا الذي تم بناؤه 
خصيصًًا في كيب تاون، وافتتح في 

عام 2001.

ـــا مهمًًا فـــي إعادة  كان هـــذا حدث�
التحـــف الثقافية إلـــى أصلها في القـــارة. وتوفر 
حوالـــي 350 قطعـــة، نظـــرة ثاقبـــة علـــى أهمية 
المشـــغولات الذهبية - قوتهـــا وثروتها وروعتها 

في سياقها الثقافي.

على مر التاريخ، كان الذهب غالبًًا السلعة الوحيدة 
التي يمكن الاعتماد عليهـــا ماليًًا. وكان من أكثر 
المعادن الثمينة انتشـــاراًً فـــي العالم الإسلامي، 
وكان بريقـــه غيـــر القابل للتلاشـــي وقدرته على 
التحول إلى أشـــياء جميلة وجذابة، سبباًً في نقله 

عبر طرق التجارة العديدة من إفريقيا.

يحتفي كتاب جديد لامع بعنوان »الذهب الإفريقي« بمجموعة هائلة من المشغولات والمجوهرات 

الذهبيـــة في غرب إفريقيا. حيث كانت مناجم الذهب الرئيســـية موجودة فـــي غرب إفريقيا لمدة 

1500 عام على الأقل، لتصبح هذه المنطقة معروفة باسم ساحل الذهب )غانا لاحقًًا(.

وكان الذهـــب يأتي من منطقتيـــن عريضتين - منطقة الغابات في وســـط غـــرب إفريقيا في غانا 

وساحل العاج؛ ومنطقة الساحل الممتدة من السنغال إلى مالي والنيجر.

وكانـــت دنانير المرابطين والمرينيين من بين أكثر 
ـ وكانت كلها  الدنانير روعة في العالم الإسلامي ـ

تقريباًً مصنوعة من سبائك غرب إفريقيا.

فقدان معظم التراث المحلي
كانت الحـــرب وإعـــادة التدوير أيضًًا مســـؤولة عن 
تدمير أو فقدان معظـــم تراث الحلي والمجوهرات 
الذهبية في غرب إفريقيا. وعلى مر القرون، نهب 
المنتصرون في الصراع الكنـــوز الملكية، ونادرًًا ما 
تبقـــى الغنائم في شـــكل يمكن التعـــرف عليه، 

يوم أن كان الذهب ذهباًً
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حيث يتم صهرها إلى غبار الذهب أو السبائك.

حتـــى في فتـــرات الســـلم، نظـــرًًا لأن المجوهرات 
الذهبية كانت شـــكلًاً من أشـــكال الثروة، لم يتم 
الاحتفاظ بهـــا إذا تعرضت للتلـــف أو أصبحت غير 
عصرية، حيث يأخذها صاحبها إلى صائغ لصهرها 

وتحويلها إلى حلي جديدة.

ومن عجيـــب المفارقـــات أن الزينـــة الذهبية التي 
كان يرتديهـــا ملوك مالي في القرن الرابع عشـــر، 
و«الصولجانات والألواح الذهبية« التي كان يتزين 
بهـــا حكام تمبكتـــو، فضلًاً عن مئـــات القطع من 
المشغولات الذهبية التي كانت تتزين بها قبيلة 
أشانتي والتي استولت عليها البعثات العسكرية 
البريطانيـــة إلى كوماســـي في عـــام 1874 ومرة  

أخـــرى في عـــام 1896، قد تم الحفـــاظ عليها في 
شكلها الأصلي من خلال نهبها إلى أوروبا، حيث 
انتهى بها المطاف في حالة من الروعة البائسة 

في صناديق الزجاج بالمتاحف.

الخامـــس عشـــر فصاعـــداًً، لاحـــظ  القـــرن  ومنـــذ 
البرتغاليون والهولنديون وغيرهم من الأوروبيين 
وفـــرة الحلي الذهبية التـــي يرتديها بعض الناس 
الذيـــن التقوا بهـــم على ســـاحل غـــرب إفريقيا. 
ولا يـــزال ارتـــداء الذهب شـــائعاًً في بعـــض أجزاء 
المنطقة، كما يمكن مشـــاهدة العـــروض الرائعة 

في المناســـبات الاحتفاليـــة، وخاصـــة تلك التي 
يقيمها شعب الأكان في غانا وكوت ديفوار.

فـــي عـــام 1817، شـــهد مبعـــوث بريطانـــي إلى 
كوماسي مهرجان يام، ووصف الملك، أسانثيني 
أوســـي بونســـو، بأنه يرتدي: »قلادة من أصداف 

الديك الذهبي... كانت أساوره هي الأغنى.

»كان يرتـــدي ملابس مصنوعة من خليط من الخرز 
والذهـــب، وكانـــت أصابعـــه مغطـــاة بالخواتم... 
وحول كاحليه خيوط من الحلي الذهبية المصنوعة 
بحرفية شـــديدة. وكان يرتدي زوجًًا مـــن الصنجات 
الذهبية التـــي كان يصفق بها لإجبار الناس على 

الصمت«. 

ولم يكن مرافقـــوه أقل روعة من حيـــث المنظر: 
»كانـــت أحزمـــة الحـــراس خلـــف كرســـيه مغطاة 
بالذهـــب... وكان خادمـــه يرتـــدي قطعـــة ذهبية 
ضخمـــة حول عنقـــه«. حتـــى أن جلاده كان يرتدي 

»فأسًًا ذهبية ضخمة« على صدره.

أهمية الذهب في غرب إفريقيا
إذن لماذا الذهب مهم جدًًا في غرب إفريقيا؟ كان 
يُُعتقد أن الملـــك أو الزعيم، في هيئته ومظهره، 

يجسد قوة المجتمع وهيبته وثروته. 

وكلما كانت ملابسه أكثر فخامة، كلما كان يُُنظر 
إليه على أنه أكثر أهمية.

في حـــفلات الزفـــاف الغانيـــة التقليديـــة، كانت 
العـــروس ومرافقوهـــا يرتـــدون ملابســـهم مـــن 
قمـــاش كينتـــي وأرقـــى المجوهـــرات الذهبيـــة، 
ولايزال بعضهم يرتديها حتى أيامنا تلك، ويخبرنا 
وصف آخر يعود إلى عام 1817 أن »شعر الفتاة كان 
يُُمشط على شكل مخروط في أعلى رأسها ويُُزين 
بغزارة بالفراشات الذهبية... وعلى حزامها كانت 

تتدلى أسود ذهبية«.

حتـــى يومنا هـــذا، يصنـــع صائغـــو الولـــوف في 
الســـنغال وغامبيا قلادات ودبابيـــس رائعة على 
شـــكل فراشـــة. وكان عملهم دائمًًا إفريقيًًا بروح 
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أصلية ومبتكرة، وتنوعًًا وتعقيدًًا مذهلين.
ومع انتشـــار الإسلام جنوبًًا من أواخر القرن الثامن 
عشـــر فصاعدًًا، تخلى معظـــم الرجال )باســـتثناء 
ارتـــداء  عـــن  وحاشـــيتهم(  والرؤســـاء  الملـــوك 
المجوهرات الذهبية. ولكن بالنسبة للنساء، ظلت 
المجوهـــرات الذهبية علامة أساســـية على الثروة 

والهيبة. 

صور رمزية
من أبرز الســـمات التي تميز خواتم وأوزان الذهب 
لدى شـــعب آكان هي ثرائها بالصور الرمزية. حيث 
تصـــور أغلب هـــذه الخواتـــم والأوزان أشـــياء مثل 
الحيوانـــات أو الطيور أو الأســـماك أو الحشـــرات أو 
الفواكـــه أو البذور ومـــا إلى ذلك، والتـــي ترتبط 
بمثل أو حكمة آكانية، بحيث تنقل رسالة. وكثيراًً 
مـــا تؤكد هذه الرســـالة على ثروة الملـــك أو الفرد 
وقوتـــه، وتعمل كتحذيـــر للأعـــداء، أو تكون هذه 

الرسالة أخلاقية، وتؤكد على السلوك اللائق.

كانـــت حبـــات الذهـــب تُُصنع على شـــكل أصداف 
)كانت تســـتخدم في الســـابق كعملة(، وطبول، 

وأقفال، وتمائم، وتعاويذ.

ومع ذلـــك، كان المقاتلون وقـــادة الحرب، وكذلك 
الشـــابات في احتفالات بلوغهن، يرتدونها أيضاًً. 
واليوم، يمكن أن تشـــير إلى المعزين الرئيســـيين 

فـــي الجنـــازة. وترتدي بعـــض الملـــكات الأمهات 
الأكانيات أســـاور ذهبية على شكل نبات بابادوا، 
الذي ينتشر بسرعة كبيرة، وبالتالي فهو رمز قوي 

لخصوبة الأنثى.
وتتشارك النساء في الشمال في الصحراء الكبرى 
والســـاحل ومنطقـــة نهـــري الســـنغال وغامبيـــا 
فـــي  ولكـــن  الذهبيـــة.  بالمجوهـــرات  شـــغفهن 
الماضـــي، وخاصة في القرن التاســـع عشـــر، كان 
بعض الرجال يزينون أنفســـهم أيضًًا بزينة الشعر 
الذهبيـــة، وخاصة  والأقـــراط والأســـاور والخواتم 
ملوك الســـاحل الأكثر أهميـــة. وحتى وقت قريب 
جدًًا، كانت النســـاء يرتدين كميات وفيرة، وخاصة 
فـــي الســـنغال وجنـــوب مالـــي، حيث اشـــتهرت 
نســـاء الفولاني فـــي موبتـــي على نهـــر النيجر 

بمجوهراتهن الرائعة.
إلـــى جانب شـــعبي الفولانـــي والولـــوف، هناك 
آخـــرون مشـــهورون بمجوهراتهـــم الفاخـــرة في 
الصحراء الكبرى والســـاحل، بما في ذلك الموريس 

والطوارق والساراكول والتوكرور والماندي.
يمكن للمـــرء أن يتنهد لأن مجموعة من الأشـــياء 
والمجوهـــرات الذهبية من غـــرب إفريقيا معروضة 
الآن في جنوب إفريقيـــا، لكنها على الأقل عادت 

إلى قارتها.

https://newafricanmagazine.com/317 : المصدر
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بيئة وحفظ

من الحُُمى إلى النقانق ورأس ميدوسا ..

  اشهر أنواع الأشجار الإفريقية
إذا كانــت إفريقيــا تشــتهر بمــا تحتويه 
فالنباتــات  حيوانــات،  مــن  بريتهــا 
للعجــب،  أدعــى  أيضــا  والأشــجار 
مــن  نــوع  ألــف  مــن  أكثــر  فهنــاك 
ــهرة  ــر ش ــا الأكث ــا، منه ــات فيه النبات
مثــل الباوبــاب والنيــم وغيرهــا. ومــن 

الرائعــة: الأشــجار  هــذه 

شجرة الحُُمى
 VACHELLIA( الحُُمــى  شــجرة  حصلــت 

اســمها  علــى   )XANTHOPHLOEA

مــن  بالقــرب  النمــو  إلــى  ميلهــا  مــن 

جعــل  مــا  وهــو  المســتنقعات.  مناطــق 

فــي  الأوائــل  الأوروبيــون  المســتوطنون 

الملاريــا  حمــى  أن  يلاحظــون  المنطقــة 

كانــت تنتقــل فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي المناطــق 

التــي تنمــو فيهــا هــذه الأشــجار، وهــو اســتنتاج خاطــئ 

بالطبــع إذ أن انتشــار الملاريــا مرتبــط بالبعــوض وليــس 

بالشــجرة.

تتميــز هــذه الشــجرة بالطــول، وهــي واحــدة مــن الأشــجار 

القليلــة التــي تتــم فيهــا عمليــة التمثيــل الضوئــي فــي 

ًـا مــذهلًاً مــن الأصفــر والأخضر،  لحائهــا، ممــا يمنحهــا لون�

الحدائــق  فــي  زراعتهــا  المفضــل  الأشــجار  مــن  وتعــد 

وأوراقهــا الريشــية تعتبــر اختيــارا مثاليــا للعديــد مــن 

النمــو  ســريعة  نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا  الطيــور. 

وقصيــرة العمــر.

الباوباب
الأكثــر  الأشــجار  هــي   )ADANSONIA( الباوبــاب 

شــهرة فــي إفريقيــا، بســبب شــكلها المختلــف عــن 

أوراقهــا،  وقلــة  الضخــم،  وحجمهــا  الأشــجار  بقيــة 

ولحاءهــا المقــاوم للحريــق ومقاومــة الجفــاف. وتعــد 

الشــجرة. هــذه  لمشــاهدة  مــكان  مدغشــقرأفضل 

شجرة النقانق
 KIGELIA( العلمــي  واســمها  الشــجرة  هــذا  حصلــت 

فثمارهــا  النقانــق،  مــن  اســمها  علــى   )AFRICANA

الحلــوة الضخمــة والتــي يتــراوح وزنهــا بيــن 5 إلــى 10 

كجــم تشــبه النقانــق، هــذه الثمــار تجعلهــا مفضلــة 

للحيوانــات البريــة المحليــة، مثــل خنازيــر الأدغــال وقــردة 

البابــون وأفــراس النهــر والفيلــة، كمــا تســتخدم ثمارهــا 

ــة  ــروبات الإفريقي ــة المش ــة وصناع ــراض الطبي ــي الأغ ف

التقليديــة.

شجرة الجعبة
ــد  ــة كأح ــجرة الجعب ــت ش ــز، صنف ــا الممي ــبب جماله بس

الشــجرة  وهــذه  ناميبيــا،  فــي  الوطنيــة  النباتــات 

ــا  ــع، له ــملاق مقن ــار ع ــع صب ــي الواق ــي ف ــميكة ه الس

مــن  بــدلًاً  والفــروع  الجــذع  فــي  ناعمــة  لبيــة  أنســجة 

ــعب  ــاء ش ــدى أبن ــد ل ــن تقلي ــمها م ــي اس ــب، ويأت الخش

ســان الأصلييــن الذيــن يســتخدمون فروعهــا المجوفــة 

لصنــع جعبــة لســهامهم، وفــي بعــض الأحيــان يمكــن 

اســتخدام تجويــف جذوعهــا الميتــة كثلاجــات طبيعيــة.
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خلــق الله أوراقهــا علــى شــكل فراشــة تفتــح وتغلــق 

الرطوبــة. درجــة  فــي  للتحكــم 

 ”mopane“ ــمها ــجرة اس ــا للش ــذه الأوراق أيضًً ــي ه تعط

“الفراشــة”،  الشــونا  لغــة  فــي  تعنــي  كلمــة  وهــي 

وخشــب الموبــان قــوي وثقيــل ومقــاوم للنمــل الأبيــض، 

و تفقــس ديــدان الموبــان علــى أغصانهــا بعــد موســم 

الأمطــار، وتعــد هــذه اليرقــات اللذيــذة وجبــة خفيفــة 

أساســية فــي العديــد مــن الثقافــات الإفريقيــة.

تين الجميز
لهــذه الشــجرة جــذور نبيلــة فقــد ذكــرت فــي الكتــب 

المقدســة، وتــم العثــور علــى أخشــابها وثمارهــا وحتــى 

أغصانهــا فــي المقابــر المصريــة القديمــة، حيــث يُُعتقــد 

نوعًًــا  كانــت   )FICUS SYCOMORUS(الجميــز شــجرة  أن 

مــن شــجرة الحيــاة.

مــن  متنوعــة  لمجموعــة  الغــذاء  الشــجرة  هــذه  توفــر 

ــا  ــي أيضًً ــم الرخام ــر ثمارهــا ذات الحج ــات، وتعتب الحيوان

الموطــن الأول الحيــوي لنــوع مــن الدبابيــر التــي تضــع 

بيضهــا داخــل ثمارهــا، ممــا يــؤدي إلــى عمليــة التلقيــح 

ــة. ــة الرائع ــة التكافلي ــذه العلاق ــن ه ــج ع ــي تنت الت

شجرة خشب الرصاص
يوحــي اســم هــذه الشــجرة بالقــوة والكثافــة الشــديدة 

لخشــبها، مــا يجعلهــا مقاومــة لاختــراق النمــل الأبيــض، 

ولهــذا الســبب تظــل بقايــا هــذه الشــجرة منتشــرة فــي 

البيئــة الطبيعيــة الإفريقيــة حتــى بعــد فتــرة طويلــة مــن 

موتهــا.

هــي  التــي  الشــجرة  هــذه  علــى  التعــرف  ويمكنــك 

واســمها  إفريقيــا  فــي  الأشــجار  أضخــم  مــن  واحــدة 

العلمــي) )ALOE DICHOTOMA، مــن خلال نمــط لحاءهــا 

المميــز. المســتطيل 

شجرة المارولا
تشــتهر شــجرة المــارولا)SCLEROCARYA BIRREA( ، التــي 

ــارة  ــرب الق ــن غ ــزاء م ــا، وأج ــوب إأفريقي ــي جن ــش ف تعي

ومدغشــقر، بثمارهــا الصفــراء الحلــوة.

ولهــذه الشــجرة اســتخدامات فــي مجــالات عــدة، مــن 

إلــى  الحشــرية،  والمبيــدات  الملاريــا  أدويــة  صناعــة 

اســتخدامها كمصــدر للغــذاء، خاصــة فــي أشــهر الصيــف 

عندمــا تتزيــن أغصانهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان بديــدان 

مصــدرًًا  تعتبــر  والتــي  الزاهيــة،  الألــوان  ذات  الموبــان 

جنــوب  فــي  الأشــخاص  لملاييــن  للبروتيــن  مهمًًــا 

إفريقيــا.

شوكة الصفير
لهــذه الشــجرة ســمعة موســيقية، فهي تتحــول لصافرة 

اشــواكها،  فــي  ثقوبــا  يحــدث  الــذي  النمــل  بفضــل 

فتتحــول هــذه الزوائــد الشــائكة إلــى صفــارات طبيعيــة 

ــاح. ــب الري ــا ته ــاة عندم ــض بالحي تنب

وللنمــل علاقــة تكافليــة مــع هــذه  الشــجرة التــي تدعــى 

المــأوى  مقابــل  ففــي   ،)Vachellia drepanolobius(

والقليــل مــن الرحيــق، يُُعتقــد أنــه يدافــع عنهــا ضــد 

الحيوانــات العاشــبة الجائعــة مثــل الفيلــة والزرافــات.

شجرة موبان

فــي  توجــد  لا  الفراشــة”  “شــجرة  أو  الموبــان  شــجرة 

إفريقيــا  فــي  إلا  الكوكــب،  هــذا  علــى  آخــر  مــكان  أي 

وللتغلــب علــى الحــرارة فــي موطنهــا الحــار والجــاف، 
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صبار كالاهاري
ــار كالاهــاري أو قبعــة بوشــمان ،  ــه عــادةًً صب يُُطلــق علي

واســمه العلمــي )Hoodia gordonii( وهــو نبــات عُُصــاري 

ــا، يشــتهر بخصائصــه  يوجــد فــي صحــاري جنــوب إفريقي

كمكمــل  مشــهورًًا  جعلــه  ممــا  للشــهية،  المثبطــة 

لإنقــاص الــوزن.، ويمكــن أن يصــل طولــه إلــى متريــن 

ــة. ــراء زاهي ــور صف ــه زه ول

شجرة تومبو
 Welwitschia  (موطــن هــذه الشــجرة واســمها العلمــي

أطــول  أحــد  وهــي  ناميبيــا،  صحــراء  هــو   )  )mirabilis

النباتــات عمــراًً فــي العالــم، حيــث يقــدر عمــر بعضهــا 

بأكثــر مــن 2000 عــام، وهــي نبــات غريــب المظهــر، مــع 

عــدد قليــل مــن الأوراق الشــبيهة بالحــزام والتــي يمكــن 

ــار. ــى 9 أمت ــا إل ــل طوله أن يص

الموز البري
تعــد شــجرة ))Strelitzia nicolai ( أكبــر عضــو فــي عائلــة 

المــوز وموطنهــا الأصلــي جنــوب إفريقيــا، وتُُعــرف أيضًًــا 

باســم طائــر الجنــة الأبيــض العــملاق، و يمكــن أن يصــل 

طولهــا إلــى 12 متــرًًا ولهــا أوراق كبيــرة علــى شــكل 

بــتلات بيضــاء  مجــداف، زهورهــا مثيــرة للإعجــاب مــع 

ــر. ــبه رأس الطائ ــة تش ــة، وأرجواني ــاء فاتح وزرق

شجرة الزجاجة
هــي نــوع مــن النباتــات المزهــرة موطنهــا شــمال غــرب 

ــا وجنــوب غــرب أنجــولا وشــمال غــرب بوتســوانا،  ناميبي

 Pachypodium( الزجاجــة  شــجرة  باســم  أيضًًــا  تُُعــرف 

lealii( نظــرًًا للشــكل المنتفــخ غيــر المعتــاد لجذعهــا.

يمكــن أن يصــل طولهــا إلــى 10 أمتــار ولهــا زهــور بيضــاء 

جميلــة ذات خطــوط أرجوانيــة.

الفربيون )رأس ميدوسا(

النباتــات  مــن  نــوع  )Euphorbia caput-medusae(هــو 

النضــرة موطنــه منطقــة كيــب فــي جنــوب إفريقيــا، 

ــبه  ــذي يش ــب، ال ــكله الغري ــن ش ــمه م ــى اس ــل عل وحص

رأس ميدوســا الــذي ذكــر فــي الأســاطير الإغريقيــة

الــرأس المتوســط   أيضًًــا باســم  الفربيــون ذات  يُُعــرف 

نبــات الثعبــان أو شــجيرة الحليــب بســبب النســغ الأبيــض 

ــذي يتســرب مــن جذعهــا عنــد قطعهــا. الحليبــي ال
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من التاريخ 

مملكة بوغندا من الإنهيار إلى الترميم

من الإنهيار إلى الترميم
كادت مملكـــة بوغنـــدا أن تنهـــار إلـــى الأبد 
عندما ألغى رئيس وزراء أوغندا الأول ميلتون 
أوبوتي )الذي أصبح رئيسًًا لاحقًًا( المملكة في 
عام 1966، مما أدى إلى تدمير قصورها تقريبًًا 
بالإضافة إلى أحد أكبر الأضرحة الملكية في 
العالـــم - مقابر كاســـوبي، التـــي يُُقال إنها 
تعود إلى القرن الثالث عشـــرالميلادي، وهي 
المقابر الموقرة لكاباكاس )ملوك( المملكة.

قـــام الرئيـــس الحالـــي يـــوري موســـيفيني 
بترميـــم المملكة في عام 1993، بعد ســـبع 

سنوات من توليه السلطة. وأصبحت المقابر الآن موقعًًا 
للتراث العالمي لليونســـكو بعد إلغائها من قبل رئيس 
الوزراء الجديد، فر الكاباكا، السير إدوارد موتيسا الثاني، 
الذي أصبح رئيسًًـــا غيـــر تنفيذي في أوغندا المســـتقلة 
ـــا في عهد أوبوتي، إلـــى المنفى في لندن حيث  حديث�
نشـــأ ابنه - الكابـــاكا الحالـــي، رونالد موينـــدا موتيبي 
الثانـــي )37 على العرش على ميراث بوغندا من الأب( - 

وتلقى تعليمه في جامعة كامبريدج.

شـــملت الكاباكاية، الســـلطة التقليدية الأكثر قوة في 
وســـط إفريقيا في ذروتها عـــام 1854، شـــمال تنزانيا، 
والتي حكمتها المملكة لأسباب اقتصادية استراتيجية 
من خلال رؤســـاء فرعيين وأيضًًا بأســـطول يسيطر على 
بحيرة فيكتوريا إلى الجنوب وبحيرة كيوجا إلى الشمال. 
كما سيطرت شرقا على منبع نهر النيل. وكان كل هذا 

حظيت الممالك القوية بشهرة واسعة في إفريقيا ــ وقد لعبت جميعها دوراًً في تشكيل القارة 
الحديثة.  ولكن الاســـتعمار الأوروبي دمر قوة وســـلطة عدد كبير من هذه الممالك. فضلا عن أن 
أغلب قيادات حركات الاستقلال كانت من النخب المتعلمة التي لم تكن تهدف إلى تعزيز أنظمة 

الزعامة، بل كانت تتولى السيطرة على هياكل الدولة الناشئة التي نفذها المستعمرون.

واليـــوم، يتكيف الزعمـــاء التقليديون فـــي مختلف أنحاء القـــارة مع القاعـــدة الجديدة للحكم 
المدني المتعدد الأحزاب؛ ومملكة بوغندا ليست استثناء. ولكنها تحاول الحفاظ على أهميتها 

في إفريقيا المعاصرة.

يهدف جزئيًًا إلى مقاومة التوسع البريطاني ومصالحه 
الاستعمارية. لكن الكثير من هذه القوة والسيطرة قبل 
الاستعمار تراجعت مع الاستقلال. ومن المثير للاهتمام 
أن أوبوتـــي كان لـــه تحالفـــات قويـــة مع رئيـــس وزراء 
غانا، كوامي نكروما، الـــذي واجه تحديًًا مماثالًا لمعاداة 
الجمهورية عندما أرادت مملكة الآســـانتي، القوية في 
غرب إفريقيا في القرن التاسع عشر، والتي دافعت أيضًًا 
من عام 1954 إلى عـــام 1957 عن نظام حكم فيدرالي 
من خلال حركـــة التحرير الوطني، أن تجعل الآســـانتيين 
أو ملك الآســـانتي الحاكم الأعلى لأكبر مجموعة داخل 

غانا.

خســـرت كل مـــن مملكتـــي بوغنـــدا والأســـانتي هذه 
المعارك كما خســـرت المملكتان اللتان ســـبقتهما قبل 
أكثر من قـــرن من الزمان أمـــام البريطانيين. فقد نُُفي 
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نانا أغيمـــان بريمبيه الأول الآســـانتي، مـــن عام 1896 
إلـــى جزيرة سيشـــل في المحيـــط الهندي، كمـــا نُُفي 
موانغا الثاني )دانييري باسامولا-إيكيري موانغا الثاني 
موكاسا( من بوغندا في عام 1899 - أولًاً إلى الصومال، 

قبل الانضمام إلى بريمبيه الأول في جزر سيشل.

زيارة إلى قصر الكاباكا
لقـــد تغير الكثيـــر في مملكـــة الكابـــاكا. فهناك قصر 
جديـــد مهيب مزين بتصاميم إمبراطورية. يواجه القصر 
القديم مباشرة بامتداد شارع يبلغ طوله 800 متر، ودوار 
متقن، مفتوح فقط لمرور مركبات الكاباكا - تمامًًا كما 

هي الحال في قصر باكنغهام في إنجلترا.

اليـــوم، تمتلك قبيلة الكاباكا حكومـــة وإدارات حاكمة 
مـــن الزعماء التقليديين المســـؤولين عـــن تنفيذ خطط 
مملكة بوغنـــدا لتكريم وحفظ أراضـــي قبيلة الكاباكا 
وبوغنـــدا ومواردهـــا الطبيعية وممتلكاتهـــا وسلامة 
حدودها؛ فضلًاً عن خلق الثروة وتحسين رفاهية شعبها.

كما أن موتيبي الثاني هو مستشـــار جامعة موتيســـا 
الأول الملكية، وهـــي جامعة خاصة تضم 4500 طالب، 
تأسســـت عـــام 2007. وقد ســـميت على اســـم كاباكا 
موتيســـا الأول موكابيا والوجيمبي كاييري، الذي أدخل 
الأنظمة التعليميـــة البريطانية في المملكة منذ القرن 

التاسع عشر.

الضريح المقدس
على بعد حوالي 30 دقيقة بالســـيارة مـــن قصر بوغندا 
الجديد يوجـــد ضريح مقـــدس، ناموغونغـــو، حيث فقد 
شـــهداء التحول المبكـــر إلى المســـيحية - وخاصة إلى 
العقائـــد الكاثوليكيـــة والأنجليكانيـــة، حياتهم على 
يـــد الكاباكا فـــي عـــام 1888. ولكن هنـــاك العديد من 
الحكايات في هذه القصة، فضلًاً عن المفاهيم الخاطئة، 
وفقًًا لويلســـون موتيبي، الأسقف الأنجليكاني الفخري 
لأبرشـــية ميتيانا داخل مملكة بوغنـــدا، الذي يوضح أن 
المشـــكلة نشـــأت في عهد الكاباكا موانغا عندما بدأ 
هؤلاء المبشرون في اســـتخدام المتحولين داخل قصره 
لتخريـــب إدارته وإهانـــة القيـــم التقليديـــة. ولم يكن 
مســـؤولو القصر يؤدون أي واجبـــات - منزلية أو دينية - 
للملـــك عندما بدأوا ينظرون إليه علـــى أنه وثني. فقرر 
الكابـــاكا إعدامهـــم. باعتبارهـــم رعايـــا تمـــردوا على 

سلطته.

بالنســـبة للعديـــد مـــن المؤرخيـــن، على الرغـــم من أن 
هذا الحدث كان مؤســـفًًا، إلا أنه يوضـــح أنه قبل إدخال 
المســـيحية إلى بوغندا، »كان الكابـــاكا يُُنظر إليه على 
أنه صـــورة للإلـــه. ومـــن الواضـــح اليـــوم، أن المملكة 
تعيش بوضوح علـــى تقديس وتقدير وتمجيد ماضيها 

التاريخي.

https://newafricanmagazine.com/1131 : المصدر
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الفيضانات تضرب 

الملايين في غرب 

ووســـط إفريقيــا
شـــهدت أجـــزاء من وســـط وغرب 
خلال  غزيـــرة  فيضانـــات  إفريقيـــا 
موســـم أمطار شـــديد بشكل غير 
عادي، مما أدى إلى إطلاق العنان 
لأزمة إنســـانية قُُتل فيها المئات 

وشرد مئات الآلاف،

أحداث

 وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 

)أوتشـــا( فـــي أوائل ســـبتمبر الماضي أن أســـابيع من 

الأمطـــار الغزيرة في تشـــاد خلفت 341 قتـــيلًاً ونحو 1.5 

مليـــون متضرر منـــذ يوليو. وقـــال إن الفيضانات ضربت 

جميـــع مقاطعات البلاد البالغ عددها 23. واستشـــهدت 

ببيانـــات حكوميـــة قالت إن نحـــو 164 ألف منـــزل دمر، 

و66،700 رأس مـــن الماشـــية فقـــدت، و259 ألف هكتار 

)640 ألف فدان( من الحقول دمرت.

وقالت إن مجتمعات اللاجئين في شـــرق البلاد تعرضت 

للخطر بشـــكل خاص، حيـــث تضرر 40 ألف لاجـــئ، وفقًًا 

للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

النيجر: 650 ألف نازح
وقالت السلطات في النيجر في وقت سابق من سبتمبر 

إن الأمطـــار الغزيرة منذ يونيو قتلت 273 شـــخصًًا وأثرت 

على أكثر من 700 ألف شـــخص. وأضافت المفوضية أن 

الفيضانـــات دمرت البنية التحتيـــة، ودمرت ما يقرب من 

50 ألف منـــزل، وعطلت تعليم أكثر مـــن 39 ألف طفل. 

وضرب الاضطراب بشـــكل خاص المناطق الجنوبية حيث 

سعى عدد كبير من اللاجئين إلى المأوى.

نيجيريا: 225 ألف نازح
وشـــهدت 29 ولاية من ولايات نيجيريـــا الـ36 معظمها 
في الشمال - تضررًًا من ارتفاع منسوب مياه نهر النيجر 
وروافده الرئيسية منذ منتصف يوليو. وتقول المفوضية 
العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 600 
ألف شخص تأثروا. وقُُتل ما لا يقل عن 200 شخص ونزح 
أكثر من 225 ألف شـــخص، وكثيـــر منهم نزحوا بالفعل 

بسبب الصراعات وتغير المناخ.

وتقول الحكومة النيجيريـــة إن أكثر من 115،265 هكتارًًا 
مـــن الأراضي الزراعية تضررت أيضًًـــا، وأن طفالًا واحدًًا من 
كل ســـتة واجـــه الجوع بيـــن يونيو وأغســـطس 2024، 
بزيـــادة قدرها 25 في المائة مقارنـــة بنفس الفترة من 

العام 2023.

وقالت وزارة الصحة النيجيرية إن 132 شـــخصا على الأقل 
لقـــوا حتفهـــم. كمـــا قالـــت المفوضية العليـــا للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين يوم 6 ســـبتمبر الماضي إن 
أكثـــر مـــن 35 ألف منزل دمـــرت وتضرر ما يقـــرب من 45 
ألـــف منزل. وتعرض آلاف الأطفال للتهديد بســـبب وباء 
الكوليرا الناجم عن الفيضانات وركود مياه الفيضانات. 

و قالت السلطات في وقت لاحق إن الفيضانات الشديدة 



55 الكوثر - العدد 253

في شمال شـــرق نيجيريا أســـفرت عن مقتل 30 شخصا 
وتضرر أكثر من مليون شخص آخرين. 

كما تســـبب انهيار ســـد رئيســـي في ولاية بورنو في 
حدوث بعض أســـوأ فيضانـــات في الولاية منـــذ انهيار 
السد نفسه قبل 30 عاما، ودفع العديد من السكان إلى 
الفرار من منازلهم. وقالت حكومة الولاية إن السد كان 
عند أقصى طاقته بسبب هطول أمطار غزيرة غير عادية.

وتأتي الفيضانات الحالية بعـــد ما يقرب من عامين من 
أســـوأ فيضانات في نيجيريا منذ عقد من الزمان والتي 
قتلت أكثر من 600 شخص في جميع أنحاء البلاد. وقال 
المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو ناهوم داسو لوكالة 
أسوشيتد برس إن نحو 15بالمائة من مدينة مايدوجوري 
عاصمة الولايـــة غمرتها المياه. وقـــال إيزيكييل مانزو 
المتحدث باســـم وكالة إدارة الطـــوارئ الوطنية إن عدد 
القتلى بلغ 30 شخصا. وقال مساعد حاكم بورنو »لقد 
تأثـــر مليون شـــخص حتـــى الآن«، مضيفا أنـــه مع بدء 
الجهود لتوثيق أعداد النازحين، قد يرتفع هذا العدد إلى 

مليوني شخص.

جنوب السودان، والسودان: 1.2 
مليون نازح

وفي الوقت نفســـه في الســـودان وجنوب الســـودان، 
خلفت الفيضانات عشـــرات القتلى وشـــردت 1.2 مليون 
شـــخص، وفقًًـــا للـــوكالات الإنســـانية التابعـــة للأمم 
المتحدة. فقد شـــهدت جنوب السودان، إحدى أفقر دول 
العالم، أخطـــر الفيضانات على مدار عقـــود من الزمان. 
وقالت وكالـــة الأمم المتحدة الإنســـانية، أوتشـــا، إنه 
حتـــى الخامس من ســـبتمبر »أثـــرت الفيضانـــات على 
أكثر من 710 آلاف شـــخص في 30 مقاطعة من أصل 78 

مقاطعة«.

وقالـــت إن »الفيضانـــات تســـببت فـــي أضرار جســـيمة 
للمنـــازل والمحاصيـــل والبنية الأساســـية الحيوية، مما 
أدى إلـــى تعطيل الخدمات التعليميـــة والصحية وزيادة 

خطر تفشي الأمراض«.

وتتعرض دولة الســـودان المجاورة للفيضانات كل عام، 
لكن الحـــرب التي اســـتمرت لأكثر من 16 شـــهرًًا دفعت 
الملايين مـــن النازحين إلى مناطق معرضة للفيضانات. 
وتقول أوتشا إن أكثر من 490 ألف شخص تأثروا بالأمطار 

والفيضانات، وخاصة في شمال وشرق البلاد.
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الحاج عمر تال ومملكة التكرور
شخصيات

وصـــف المـــؤرخ القلقشـــندي مدينـــة تكـــرور بالمدينة 
الكبيرة ويقول عنها إنهـــا أكبر من مدينة سلا التابعة 
لـــبلاد المغـــرب. كما ذكـــر أن مملكـــة التكرور تشـــمل 
أربعة عشـــر إقليما وأن أكثر ما يجلبه إليها تجار المغرب 
الأقصى )شـــمال إفريقيا( هو الصـــوف والنحاس والخرز 
وأكثـــر ما يشـــترونه منها هـــو التبر )الذهـــب الخالص(. 
ويدل هذا الوصف على الغنى الواســـع الذي تمتعت به 
تلك المملكة. وحتى اليوم، لا تزال الكثير من دول تلك 
المناطـــق تُُصنف بين أكبر منتجـــي الذهب في العالم. 
ولاشك إن هذا الذهب الوفير كان من الأسباب الرئيسية 

لقدوم المستعمر الأوربي الذي نهب خيرات إفريقيا.

وعبـــر العصور بات كل من ينتمي لغرب إفريقيا ينســـب 
لمملكة التكرور ويســـمى بالتكروري. ومع ذلك، تتفق 
المصادر التاريخية العربية والغربية على تسمية جزء من 
شعوب غرب إفريقيا بالتكرور وان كانت المصادر العربية 
خاصة الحديثة منها تنســـب كل ســـكان غـــرب إفريقيا 

للتكرور.

التكرور إسم لشـــعب كبير من القبائل الإفريقية الحامية، أسس مملكة إفريقية قديمة جدآ امتدت من 
غرب الســـودان إلى ســـواحل بحر الظلمات في أراض شاسعة تزيد عن مســـاحة الجزيرة العربية والعراق 
والشـــام معاًً. وضمت تلك المملكة أراضي المناطق المعروفة اليوم سياســـياًً بموريتانيا والســـنغال 
ومالي ونيجيريا والنيجر وتشـــاد وصولا إلى حدود دارفور في السودان ويذهب بعض المؤرخين، خاصة 

العرب، إلى أن إسم تكرور هو إسم لمدينة على نهر السنغال الحالي وكانت عاصمة مملكة التكرور.

دخول الإسلام أراضي التكرور
أقدم ما ذكرتـــه المصادر التاريخية عـــن مملكة التكرور 
في غـــرب إفريقيـــا هو تاريـــخ دخـــول الإسلام أراضيها 
حوالي عـــام 1030م أي بداية القـــرن الخامس الهجري. 
لكـــن بعض الباحثين يرون إن تلك المملكة نشـــأت قبل 
هـــذا التاريخ بعدة قرون حيث كانت في أوج قوتها حين 
دخلهـــا الإسلام في عهد الملك القـــوي وارديابي الذي 
توفي عـــام 1040م. وعلى الأرجـــح، ربما دخل الإسلام 
لمملكة التكرور قبل سنة 1030م بعدة سنوات بإسلام 
أفـــراد وجماعـــات صغيـــرة علـــى يـــد التجار المســـلمين 

القادمين من شمال إفريقيا.

رغم قـــوة المملكة آنذاك، فقد دخـــل الإسلام لمملكة 
التكـــرور طواعية دون قتال وباختيار أهلها. كانت ســـنة 
1030م سنة متميزة وتاريخية ليس في حياة شعب تلك 
المملكة العريضـــة وقتئذ، لكنها كانت ســـنة مصيرية 
حددت هوية ومســـتقبل شـــعب وأمة التكرور وكل من 
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ينتمي لـــه لحوالـــي ألف عام، بـــل ليومنا هـــذا. ففي 
حوالي سنة 1030م اســـلم ملك مملكة التكرور القوي 
وارديابي وأســـلمت معه الطبقة الإرســـتقراطية ورجال 
الدولـــة والعلماء ثم عم الإسلام كافـــة أرجاء المملكة 

بفضل ذلك الملك الرائد.

بـــإسلام ملكها وارديابـــي، زادت قوة مملكـــة التكرور 
في النصف الأول من القرن الخامس الهجري وبســـطت 
نفوذهـــا على مناطـــق كثيرة في إفريقيـــا  وبلغت أوج 
قوتها واتساعها في القرنين الثامن والتاسع )هـ( وهو 
ما تزامن مع أوج قوة الدولة العثمانية في تلك العصور. 
ولا يســـتبعد قيام علاقة مباشـــرة بين مملكة التكرور 

والدولة العثمانية في تلك الفترة.

ورغـــم الضعـــف الكبير الـــذي تطرق إلـــى أركان مملكة 
التكرور فـــي الفترة الممتـــدة ما بين القرنيين العاشـــر 
والثالـــث عشـــر )هــــ(، فإنها لم تتلاشـــى تمامـــا وإنما 
بقيـــت علـــى قيد الحيـــاة ولـــم تخضع خضوعا مباشـــرا 
لأية قوة عسكرية إســـتعماريه. ورغم الضغوط الكبيرة 
التي تعرضت لها تلـــك المملكة في أواخر عهدها، فإن 
المؤرخين أكدوا أن حكمها اســـتمر لأكثر من تســـعمائة 
سنة دون إنقطاع بما فيها فترات الإتساع والإنكماش.

من الضعف للقوة للتفكك
في بدايات وأواســـط القرن الثالث عشـــر الهجري )1210ـ 
1260هـ( أضحت مملكة التكرور في ضعف شـــديد ولم 
يُُســـمي المؤرخون لها حاكما قويا يََلمُُ شملها، وعلى 
الأرجح أنها انقسمت إلى ممالك وإمارات صغيرة ليس 

لها تأثير. 

وفـــي ســـنة 1838م ظهر رجل قـــوي من سلالة الأســـر 
الحاكمـــة مـــن التكـــرور ليلعـــب دورا خطيرا فـــي تاريخ 
إفريقيـــا  حيـــث وحد أجزاء كبيـــرة من غـــرب القارة تحت 
حكمه وهو الحاج عمر تال. الـــذي تدخل حركته في إطار 
الحركات الإصلاحية التي قامت في الكثير من الأراضي 
الإسلامية  لتخليص المســـلمين من القوى الإستعمارية 

التي تسلطت على الكثير من بلادهم. 

إســـمه الكامل هو عمر بن ســـعيد تال ولد بين ســـنتي 
1794و 1795م. وبعـــد اشـــتداد عُُـــوده أدى فريضة الحج 

سنة 1840م تقريبا وأقام في الحجاز فترة طويلة. 

وتقرب من علماء الحرمين . بعد رجوعه من الحجاز، أقام 
لمدةََ في مدينة ســـكتو ثم سافر إلى فوتا جالون حيث 

أقام حوالي سبع ســـنوات. رجع الحاج عمر إلى منطقة 
حـــوض نهر الســـنغال حيث أعلـــن الجهاد ضـــد الوثنين 

والمشركين وعمل على تصحيح عقيدة المسلمين.

اســـتمرت جيـــوش الحاج عمـــر فـــي إكتســـاح الإمارات 
والممالـــك في غـــرب إفريقيـــا ولم يوقفه ســـوى زحف 
الاســـتعمار الفرنســـي الذي بلغ أقصاه في تلك الفترة. 
توفـــي الحاج عمـــر عن عمـــر ناهز الســـبعين في ظروف 
غامضـــة. والحقيقـــة إن الفضل يعود، بعـــد الله، لجهاد 
الحاج عمر في نشـــر الإسلام في مناطـــق كثيرة كانت 
مرتعا للوثنية، كما يحسب له وقوفه الصلب ضد إنتشار 

النصرانية في غرب إفريقيا.

وبوفـــاة الحاج عمـــر طُُوي آخـــر فصل من تاريـــخ مملكة 
التكرور التي دامـــت لأكثر من ألف عام وحكمت أراضي 

شاسعة من غرب إفريقيا. 

كان لســـقوط دولة التكرور بقوة الإســـتعمار الفرنسي 
وحليفة الإســـتعمار البريطانـــي، دور مهم في حدوث 
موجه جديـــدة من الهجرة لبعض قبائـــل التكرور. فكما 
حدث فـــي كل الأراضـــي الإسلامية التـــي وقعت تحت 
الإستعمار، تأذى المسلمون من جور الحكم الظالم الذي 

فرض القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية.

وكانت أرض الحرمين مـــن الأماكن القليلة من الأراضي 
الإسلامية التي لم يدخلها المستعمر الغربي فأصبحت 
الملجأ الأول لكافة المسلمين الذين تعرضوا للقمع في 

بلدانهم. ومنهم التكروريين.
 المصدر : بوابة إفريقيا الآن
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تعيـــش هي وزوجها في مخيـــم النازحين في بولينجو 
في شـــرق الكونغو، وهـــي المنطقة التي تعـــد فعليًًا 

نقطة البداية لسلسلة من تفشي المرض في إفريقيا.

أدى الارتفـــاع المثير للقلق في الحالات هذا العام 2024، 
بما في ذلك شـــكل جديد من الفيـــروس حدده العلماء 
في شـــرق الكونغو، إلى إعلان منظمة الصحة العالمية 
أنـــه حالة طـــوارئ صحيـــة عالميـــة. وقالـــت إن المتحور 
الجديد قد ينتشـــر خارج الدول الإفريقيـــة الخمس التي 
تم اكتشـــافه فيها بالفعل - وهو تحذير جاء في الوقت 
المناسب قبل يوم واحد من إعلان السويد عن أول حالة 

إصابة بالسلالة الجديدة.

الكونغو الأولى عالميا
في دولـــة الكونغو الواقعة في وســـط إفريقيا، والتي 
ســـجلت أكثر من 96 بالمائة من حـــالات الإصابة بمرض 
جـــدري القـــرود التي بلـــغ عددهـــا 17،000 حالـــة حتى 
أغســـطس الماضـــي - وحوالي 500 حالة وفاة بســـبب 
المرض - يبـــدو أن العديد من الأشـــخاص الأكثر ضعفًًا لا 

يدركون وجوده أو التهديد الذي يشكله. 

قال زوج باجيني، هابوموريميزا هير: »لا نعرف شيئًًا عن 
هذا المرض«. »أراقب حالتهـــا بعجز لأنني لا أعرف ماذا 

أفعل. نستمر في مشاركة نفس الغرفة«.

صحة وأمراض

حصاد الصراعات في الكونغو .. 

أزمات إنسانية وأمراض فيروسية 
جوما، الكونغو )أسوشيتد برس( - عانت 
ســـارة باجيني من صـــداع وحمى وحكة 
وإصابات جلديـــة غير عادية لعـــدة أيام، 
لكنها لم تكـــن تعلـــم أن أعراضها ربما 
تكـــون ناجمـــة عـــن مـــرض mpox )جدري 
القـــرود( وأنها قد تكون حالة أخرى ضمن 
حالة طوارئ صحية عالمية متنامية. كما 
أنهـــا ليس لديهـــا أي فكرة عـــن المكان 
الذي يمكنها الذهاب إليه للحصول على 

المساعدة الطبية.

يُُعتقد أن الملايين بعيدون عن متناول المساعدة الطبية 
في الشـــرق الممزق بالصراع، حيث تقاتل العشـــرات من 
الجماعات المتمردة قوات الجيش الكونغولي لســـنوات 
على مناطق غنية بالمعادن، مما تسبب في أزمة نزوح 

ضخمة. 

أُُجبرت مئات الآلاف من الأشخاص مثل باجيني وزوجها 
علـــى الانتقال إلـــى مخيمات اللاجئيـــن المكتظة حول 

جوما، بينما لجأ المزيد إلى المدينة.

الظروف في المخيمات مزرية 
قال ماهورو فوســـتين، الذي يدير مخيم بولينجو، لاحظ 
المســـؤولون أن النـــاس فـــي المخيم يعانـــون الحمى 
وآلام الجســـم والقشعريرة - وهي أعراض قد تشير إلى 

الإصابة بالملاريا أو الحصبة أو الإنفلونزا.

وقال وهو يشـــير إلى بحر من الخيام المتهالكة: »انظر 
فقط إلـــى الازدحام هنـــا. إذا لم يتم فعل أي شـــيء، 
فســـوف نصاب جميعًًا بالعـــدوى، أو ربما نكـــون جميعًًا 

مصابين بالفعل«.

وقـــال الدكتـــور بييـــر أوليفييـــه نجادجول، المستشـــار 
الصحي لمنظمة الإغاثة الدوليـــة في الكونغو، إن نحو 
70بالمائـــة مـــن حالات الإصابـــة الجديـــدة بالمرض في 
منطقة جوما، والتي تم تسجيلها في مركز علاج تديره 
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منظمة ميدير، كانت من مخيمات النازحين. 

أفضل أمـــل لباغيني للحصول على تشـــخيص لمرضها 
هو مستشـــفى حكومي يبعد ســـاعتين بالسيارة. من 
، نظـــرًًا لأنها تكافح  المحتمـــل أن يكون هذا مســـتحيالًا

بالفعل مع الحركة بعد بتر ساقيها سابقًًا.

وفقًًـــا لوكالـــة الأمم المتحـــدة للاجئين، هناك ســـبعة 
ملايين شـــخص نازحـــون داخليًًا في الكونغـــو، أكثر من 
5.5 مليون منهم في شرق البلاد. الكونغو لديها أكبر 
عدد من مخيمات النازحين في إفريقيا، وواحدة من أكبر 

المخيمات في العالم.

وتشـــمل الأزمـــة الإنســـانية فـــي شـــرق الكونغو كل 
المضاعفـــات المحتملـــة بمـــا فيهـــا الحـــرب، وصناعات 
التعديـــن غيـــر المشـــروعة التي ينتشـــر فيهـــا البغاء، 
والســـكان المؤقتين بالقـــرب من المناطـــق الحدودية، 

والفقر المدقع. 

نقص اللقاحات
وبالرغم مـــن أن فيروس جدري القرود ينتشـــر منذ عام 
2017 فـــي الكونغو ونيجيريا«، و الخبـــراء يطالبون منذ 
فترة طويلة بمشـــاركة اللقاحات مـــع إفريقيا، لكن دون 
تأثيـــر يذكر. وبالرغم من أن هنـــاك لقاحا جيدا وعلاجات 
وتشـــخيصات جيدة للفيروس، لكن الوصول إلى شـــرق 

الكونغو أسوأ من أي وقت مضى.

في عـــام 2022، كان هناك تفش في أكثر من 70 دولة 
حـــول العالم، بما في ذلك الولايـــات المتحدة، مما دفع 
منظمة الصحة العالمية أيضًًـــا إلى إعلان حالة الطوارئ 
التي استمرت حتى منتصف عام 2023. تم وقفها إلى 
حد كبير في البلدان الغنية في غضون أشـــهر من خلال 
اســـتخدام اللقاحات والعلاجات، ولكن تم توفير جرعات 

قليلة في إفريقيا.

تم اكتشاف سلالة جديدة وأكثر عدوى من حمى الضنك 
لأول مـــرة هذا العـــام 2024 في بلدة تعدين في شـــرق 
الكونغو، على بعد حوالـــي 450 كيلومترًًا جنوب جوما. 
من غير الواضح مدى مســـؤولية السلالة الجديدة، لكن 
الكونغـــو تعانـــي الآن من أســـوأ تفش لهـــا حتى الآن 
وسجلت 13 دولة إفريقية حالات جديدة. على الأقل أربع 

دول منها لأول مرة.

تـــم ربط تفشـــي المرض فـــي تلـــك البلـــدان الأربعة - 
بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا - بتفشـــي المرض في 
الكونغو، وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن زيادة انتشار 

المرض في الكونغو »تهدد بانتقاله إلى دول أخرى.

وفقًًا لوكالة الأنباء الحكومية، سجلت جميع مقاطعات 
الكونغو الـ 26 حالات إصابة بـ    mpox.   لكن وزير الصحة 
صامويـــل روجر كامبـــا قال إن البلاد ليـــس لديها جرعة 
لقاح واحـــدة حتى الآن، ودعا إلـــى »اليقظة في جميع 

الاتجاهات من جميع الكونغوليين«.

وقالـــت الدكتـــورة راشـــيل ماجـــورو، التي تـــرأس مركز 
الأوبئة المتعددة في مستشفى مقاطعة شمال كيفو 
فـــي جوما، إنهم لا يملكون أيضًًـــا أدوية أو أي علاجات 
ثابتـــة لـ mpox   ويعتمدون على خبراء آخرين مثل أطباء 

الجلدية للمساعدة. 

كما أشـــارت إلى مشـــكلة محورية: الفقـــراء والنازحون 
لديهم أولويات أخرى، مثل كســـب ما يكفي من المال 
لتناول الطعام والبقاء على قيد الحياة. وتكافح وكالات 
الإغاثـــة والســـلطات المحلية المجهـــدة بالفعل لتوفير 
الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية للملايين من 
النازحين، في حين تتعامل أيضًًا مع تفشي أمراض أخرى 

مثل الكوليرا.
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حياة

اليام في نيجيريا .. هوية ثقافية وإرث يتطور 

يبجل النيجيريون في جميع أنحاء نيجيريا وشتاتها العالمي، محصولا واحدا: هو اليام أو البطاطا. التي تشبه جذوع 

الأشـــجار بشكلها الأسطواني وقشرتها السميكة التي تشـــبه اللحاء، فقد غذت هذه النبتة المجتمعات النيجيرية 

ومجتمعات غرب إفريقيا الأوســـع لآلاف الســـنين. ومع ذلك، فإن هذه البطاطا المتواضعة هي أكثر من مجرد مصدر 

غذائي. فهي تُُبجل في مهرجانات البطاطا الجديدة، وهي مركزية لتقاليد سرد القصص الشفوية القديمة ومكون 

رئيســـي للعديد من الطقوس الثقافية، والبطاطا ليســـت جزءًًا لا يتجزأ من المطبخ المحلي فحســـب؛ بل تنسج معه 

نسيجًًا نابضًًا بالحياة ومعقدًًا للهوية الثقافية للبلاد.

إرث يتطور
الطهــاة  يكــرّّم  حيــث  يتطــور؛  البطاطــا  إرث  الآن، 

النيجيريــون اليــوم فــي جميــع أنحــاء العالــم الخضــروات 

الجذريــة بالطــرق التقليديــة والتجريبيــة علــى حــد ســواء.

ــذي يلقــب بـــ »طاهــي  ــو ال ــو إروجبوغب قــال الشــيف تول

ــة  ــخصيات الدولي ــن الش ــه م ــبب زبائن ــرات« بس الملياردي

البــارزة )بمــا فــي ذلــك إيمانويــل ماكــرون(، البطاطــا 

ــل. ــة المحاصي ــي ملك ــا ه حق

ــرة  ــا المعاص ــرب إفريقي ــم غ ــو مطاع ــس أروجب ــد أس  لق

لكنــه  أنجلــوس،  ولــوس  نيجيريــا  أنحــاء  جميــع  فــي 

للبطاطــا،  واللذيــذ  المألــوف  الطعــم  أبــدًًا  ينــس  لــم 

دائمًًــا  نتنــاول  كنــا  لقــد  قــال:  المهمــة.  رمزيتهــا  أو 

الناعمــة  البطاطــا  مــع  تُُقــدم  التــي  البيــض،  صلصــة 

ــة  ــة المحبوب ــار النيجيري ــة الإفط ــرًًا وجب ــذة«، متذك اللذي

حيــث يطهــى البيــض المخفــوق مــع الطماطــم 

مــع  يُُمــزج  ثــم  الحلــو؛  الأحمــر  والفلفــل 

المعلــب  أو  الطــازج  المملــح  الســمك 

)أو لحــم البقــر المملــح(؛ ثــم يُُتبــل 

المحلــي  الحــار  والفلفــل  بالبصــل 

مثــل  المجففــة  المحليــة  والتوابــل 

الحــار. الكاميــرون  فلفــل 

ــة،  ــض المخفوق ــة البي إن كوم

الطماطــم  تجعلهــا  التــي 

بشــكل  تتكامــل  طريــة، 

البطاطــا  حلاوة  مــع  مثالــي 

أوضــح  كمــا  ولكــن  الرقيقــة.  المســلوقة 

باســم  ببســاطة  المعــروف  الطبــق،  فــإن  إروجبوغبــو، 

»صلصــة البطاطــا والبيــض«، ليــس مجــرد وجبــة خفيفــة 

فــي نهايــة الأســبوع. وقــال: »الأمــر كلــه يتعلــق ببــدء 

أســبوع جديــد إيجابــي. وذلــك لأن البطاطــا ترمــز إلــى 

والازدهــار«. الثــروة 

أهمية ثقافية
إمكانيــة  وراء  الســبب  هــي  المهمــة  الرمزيــة  هــذه 

ــذخ  ــط الب ــي وس ــة ف ــام مكدس ــات الي ــى درن ــور عل العث

ــع  ــي جمي ــة ف ــاف النيجيري ــفلات الزف ــي ح ــة ف والفخام

ــا  ــام أيضًً ــل الي ــرة. يمث ــل الوف ــث تمث ــم، حي ــاء العال أنح

الخصوبــة؛ ويعتقــد العديــد مــن الســكان المحلييــن أن 

ارتفــاع معــدل المواليــد التوائــم فــي نيجيريــا يرجــع إلــى 

المســتويات العاليــة مــن اســتهلاك اليــام.
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 والواقــع أن اليــام حاضــر باســتمرار فــي 

مثــل  النيجيريــة،  الشــعبية  الحكايــات 

قصــة روح شــجرة إيروكــو التــي توســلت 

النســاء باليــام لــعلاج العقــم.

 وتســتمر الأهميــة الثقافيــة لليــام فــي 

الثقافــات  عبــر  الرمزيــة  الأمثــال  وفــرة 

لنقــل  تُُســتخدم  التــي  النيجيريــة 

يقــول  والحكمــة.   الثقافيــة  المعاييــر 

يامــه  يشــوي  الــذي  »الأعــزب  أحدهــا: 

عليــه أن يتقاســمه مــع أغنامــه« - يجــب 

بأغنامــه. الاعتنــاء  دائمًًــا  المــرء  علــى 

فــي  بعمــق  يظهــر  اليــام  تبجيــل  إن 

فــي  الســنوية  اليــام  مهرجانــات 

مــع  وأكتوبــر،  يونيــو  بيــن  نيجيريــا. 

ــل  ــث تحتف ــار، حي ــم الأمط ــار موس انحس

العرقيــة  المجموعــات  مــن  العديــد 

اليــام  المئــات بحصــاد  يبلــغ عددهــا  التــي  النيجيريــة 

عــدة  يســتمر  الــذي  ليبوكــو  مهرجــان  مــن  الجديــد. 

أســابيع ويقيمــه شــعب الياكــور فــي ولايــة كــروس 

ريفــر، إلــى مهرجــان أودون إيجيســو بيــن شــعب اليوروبــا 

نيجيريــا،  غــرب  جنــوب  فــي  إيكيري-إيكيتــي  فــي 

تتضمــن معظــم الاحتفــالات حــفلات تنكريــة محمومــة 

الرقــص  مــن  والكثيــر  الألــوان  متعــددة  واســتعراضات 

والطبــول. المتزامــن 

احتفالات ومهرجانات 
تكــرم هــذه العــروض آلهــة الزراعــة والخصوبــة، لكــن 

بعــض الطقــوس تطــورت لتشــمل العبــادة المســيحية 

أن  حيــن  وفــي  والعولمــة.  الاســتعمار  أعقــاب  فــي 

هنــاك العديــد مــن أوجــه التشــابه بيــن الاحتفــالات، فــإن 

الفــروق الدقيقــة الخاصــة بالمنطقــة تميــز المهرجانــات. 

علــى ســبيل المثــال، فــي بلــدة أوجيــدي، ولايــة كوجــي، 

ســتجد راقصــي باتــا اليوروبــا يرتــدون ملابــس مصبوغــة 

ــي. ــون النيل بالل

تُُقــام احتفــالات عيــد البطاطــا الجديــدة فــي نيجيريــا في 

ــة مــن  ــدي الســكان ملابــس تقليدي كل عــام، حيــث يرت

ــادهم  ــح، وأجس ــد المدي ــون قصائ ــرا ويغن ــة الأدي أقمش

ملفوفــة بقــوس قــزح مــن قمــاش الأكــي المنســوج 

ًـا. يدوي�

ــري  ــدة مهرجــان إي ــات البطاطــا الجدي ــرز مهرجان ومــن أب

يـدة«(. طـا الجدـ نـي »أكل البطاـ بـو وتعـ جـي )بالإيغـ ـ
ــا  ــع البطاط ــتهلاك جمي ــب اس ــظ، يج ــوء الح ــب س ولتجن
مــن الحصــاد الســابق قبــل الاســتمتاع بالحصــاد الجديــد. 
ولا يُُحتفــل بمهرجــان إيــري جــي فــي إيجبولانــد )جنــوب 
بولنــدا،  إلــى  أمريــكا  فمــن  فحســب؛  نيجيريــا(  شــرق 
تتجمــع مجتمعــات إيجبــو فــي قاعــات البلديــات والمراكــز 
وبجانــب  الجديــد.  بالحصــاد  للاحتفــال  المجتمعيــة 
ــع  ــت ومقاط ــر الإنترن ــث عب ــل الب ــة مث ــورات الحديث التط
الفيديــو علــى تيــك تــوك للاحتفــالات، لا تــزال الطقــوس 
ــوية  ــا المش ــتمتاع بالبطاط ــل الاس ــة، مث ــة قائم القديم

ــا. ــرب إفريقي ــن غ ــازج م ــل الط ــت النخي ــع زي ــة م المدخن

للهويــة  البطاطــا  قدســية  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن 

ــر  ــا الأكث ــوس البطاط ــإن طق ــن، ف ــور النيجيريي والفولكل

ديمومــة ســتظل إلــى الأبــد هــي تناولهــا ببســاطة.

الطليعيــة  الوصفــات  مــع  وحتــى  الآن،  حتــى  ولكــن 

والممارســات الثقافيــة الحديثــة، تظــل البطاطــا خيطًًــا 

النيجيرييــن بأسلافهــم. أجيــاالًا مــن  يربــط  متــواصالًا 

 Bbc : المصدر
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تشـــتهر الفهود بأنها أســـرع الحيوانـــات البرية - 
لكن الأبحاث تشير إلى أن قدراتها الرياضية أكثر 

بكثير من مجرد السرعة.

تخيل أنك ظبي، تتســـابق عبر السافانا الإفريقية 
لمحاولة الهروب من فهد - أسرع حيوان بري في 
العالـــم، والذي يمكـــن أن يصل إلى ســـرعة جري 
تزيد عن 100 كم / ســـاعة، قد يبـــدو الأمر وكأنه 
جهد يائس، ولكن فـــي الحياة الواقعية، تتمكن 
ـــا مـــن الهـــروب. ولذلـــك، ما هي  الإمبـــالا أحيان�
استراتيجية الجري التي تعتقد أنها ستمنحك هل 

يمكن الهروب من الفهد؟

 أفضل فرصة للتغلب على الفهد؟ هل تكــون:

 أ. سريع وفي خط مستقيم ، ب. سريع ومتعرج ،ج. بطيء وفي خط مستقيم، د. بطيء ومتعرج؟

هل يمكن الهروب من الفهد؟
في دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة )نيتشر( كشف آلان ويلسون، أستاذ ميكانيكا الحركة الحيوية 
فـــي الكلية الملكية للطـــب البيطري، جامعة لندن، وفريقـــه عن صورة دقيقة لقدرة الفهـــود الرياضية. لقد 
استخدموا أطواق تتبع خاصة لقياس ســـرعتها وحركاتها. كما قاموا بتصويرها من طائرة، وأجروا خزعات من 
عضلات الفهود الميتة. ووفقًًا لويلســـون، فإن إحدى النتائج الحاسمة هو أن أداءها الرياضي يتعلق بأكثر من 

مجرد السرعة.

أثبتت الدراســـة أن الفهود سريعة بشكل لا يصدق: كانت أعلى سرعة مســـجلة 93 كم / ساعة أو 25.9 مترًًا 
في الثانية(. وبالمقارنة، فإن السرعة القصوى التي يصل إليها الإنسان هي 12.32 متر/ثانية، والتي حققها 
يوســـين بولت في بطولة العالم لألعاب القوى في برلين عام 2009. لا شك إذن أنه إذا تنافست الفهود مع 
العدّّائين البشـــر ستفوز بالميدالية الذهبية. لكن ويلســـون وفريقه اكتشفوا أن لياقة الفهود أكثر بكثير من 

السرعة.

فـــي الواقع، تضمنت معظم عمليات الصيد التي تم تتبعها ســـرعات معتدلة فقط - ولكنها تضمنت الكثير 
من المناورة، مثل التسارع والتباطؤ والانعطاف الحاد.

وفقًًا للدراســـة، فإن الفهود، التي كانت تصطاد الظباء في الغالب، تسارعت وتباطأت بقوة ضعف قوة خيول 
البولو، وتســـارعت بشكل أسرع من السلوقي في بداية السباق. وبفضل قوتها، يلعب تشريحها دورًًا رئيسيًًا 

في هذه المآثر.

يشير ويلسون إلى أن الفهد البري يتمتع بقدر كبير من العضلات القوية. إنه أكثر ضخامة من السلوقي. لديه 
أرجل وأكتاف كبيرة، وهذا جزء مهم من كونه حيوانًًا رياضيًًا«.

ويضيف: هذه العضلات القوية مدعومة بخصائص تشـــريحية مفيدة أخرى تســـمح له بالتحرك للأمام بسرعة 
كبيـــرة، فضلًاً عن الـــدوران. »لديه قبضة قوية، والمخالب غير القابلة للســـحب، مثل مجموعة من المســـامير 

ما الذي يمكن أن يتعلمه العدّّاؤون الأولمبيون من الفهود؟

حياة برية
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التي تركض بها.« وعندما يصطاد الفهد: تعمل العضلات بســـرعة وبقوة حتى تتمكن من الإسراع والإبطاء، 
والأرجل قوية حتى تتمكن من إطباق قوي كبير وإعادة التوجيه، والجســـم متعدد الاســـتخدامات ... يمكن أن 
يلتوي ويمكنه الانحناء في المنعطف«. حتى الذيل يســـاعد: يحركه الفهد من جانب إلى آخر لإمالة الجسم، 

كثقل موازن في المنعطفات الحادة.

في دراسة لاحقة، نُُشرت في عام 2018، وجد الباحثون أن الفهود والظباء كانت أكثر رياضية بشكل عام من 
الأسود والحمير الوحشـــية من حيث السرعة والتسارع والانعطاف،. إذ كان للحيوانات المفترسة عضلات أقوى 

وقدرة أكبر على التسارع والتباطؤ من فرائسها.

ويقول ويلسون، وهو عدّّاء سابق، أن الرؤى حول مجموعة المهارات الأوسع للفهود مفيدة عندما يتعلق الأمر 
بلياقة الإنســـان: »أعتقد أنه إذا تحدثت عن الرياضة البشرية - فإن تنوع التمارين المختلطة هو ما سيمكنكم 

من الركض«.
بالنســـبة لأولئك الذيـــن يرغبون في البدء في الجري، يوصـــي بالتفكير في الأمر باعتباره مهارة مكتســـبة، 
وبناء القوة من خلال تمارين عالية الكثافة مثل الركض لمســـافات قصيرة، ثم المشي، ثم الركض مرة أخرى، 

وإضافة المزيد من المسافة بمرور الوقت .
يقـــول ويلســـون: »إن التمارين قصيرة المدة وعالية الكثافة هي ما يســـتجيب له الجســـم« من حيث تطوير 
قـــوة العظام وقوة العضلات وقوة المفاصل، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى إصابات مقارنة بالتركيز بشـــكل 

أساسي على التحمل دون بناء القوة أولًاً.

أفضل استراتيجية للظباء 
في دراســـة أجريت عام 2018، وجد ويلســـون وفريقه أنـــه لا جدوى من محاولة التفـــوق على الفهد في خط 
مستقيم. حيث يقول: »الفهد أقوى منك بطبيعته، لذا فإن محاولة التسارع بعيدًًا عنه لا تحمل أي فائدة«. 

ومع ذلك، يشير إلى أن الفريسة تتمتع بميزة واحدة عن الفهد. »هي ما تمتلكه من معلومات عما سيحدث، 
وهو ما لا يمتلكه المفترس. لذا فإن الفائدة التي تحصل عليها الفريسة هي أنها تعرف ما ستفعله مسبقًًا، 
فـــي حين أن المفترس يعرف فقط ما ســـيفعله بمجرد أن يفعله«. لذا فـــإن أفضل رهان لك كظبي هو إدخال 

عنصر المفاجأة - من خلال الدوران.
يقـــول ويلســـون: »التعرج جيد. مـــا لا تريد القيام به هـــو أن تكون في موقف حيث يمكـــن للفهد أن يقطع 
طريقك«، وهو ما قد يحدث إذا استدرت مبكرًًا جدًًا. بدلًاً من ذلك، فإن الخيار الأفضل هو استخدام سرعة الفهد 

ضده، والاســـتدارة عندما يكـــون قريبًًا، في 
حركـــة مراوغة تشـــبه الرســـوم المتحركة. 
يقول: »عندما يلحق بك المفترس، وتبطئ 
فجأة وتســـتدير، ويمـــر المفتـــرس بجانبك، 
ربمـــا يكون ذلك »انتهـــاء الصيد« عند هذه 
النقطة«. في الواقـــع، يقدر أن حوالي ثلث 
الظباء تهرب - على الرغم من تفوق الفهد 

في القوة البدنية.
بطيئـــة  الصحيحـــة:  هـــي  د  الإجابـــة  إذن 
ومتعرجة. وهذا يشـــكل عزاءًً لأولئك الذين 
لـــن يصلوا أبدًًا إلى ســـرعة الفهـــد، أو عدّّاء 

المصدر : بي بي سي ايرثأوليمبي.
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أمثال إفريقية 

•  من يبيع البيض عليه ألا يتشاجر في السوق .	

•  عندما يصبح الذئب قاضيا فلا حقوق للماعز . 	

•  حتى لو لم يصيح الديك ستشرق الشمس .	

•  الفأس ينسى ولكن الشجرة لا تنسى .	

•  من يزعج الدبابير، عليه أن يجيد الركض )مثل سنغالي(. 	

•  اعبر النهر قبل أن تبدأ في التهكم على التمساح )كونغولي(. 	

•   روث الدجاج يظل قصرا ذهبيا للديك رغم عطونة المكان )إيفواري(.	

•  الســـمك يثق بالماء، لكنه هو ذاته الماء الذي سيطبخ فيه )بوركينافاسو(. 	

حتى النملة يمكن أن تؤذي فيلًًا )جنوب إفريقي(.
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رسائل القراء 

 

فـــي الوقت الـــذي تجتاح فيه الحـــروب والكـــوارث أماكن كثيرة مـــن العالم، 

خصوصـــا منطقتنا العربية والإسلامية، يظل نفر من أبناء هذه الأمة قائمين 

على ثغور الخير، يمدون أيديهم لنجدة غيرهم، ويهرعون إلى مســـاعدة كل 

ذي  حاجة، سواء ممن يعتدى عليهم، ولا يجدون من يعينهم على بلواهم، 

أو يخفف عنهم وقع ما أصابهم من آلام فقد أعزة عليهم، أو تدمير وهدم 

بيـــوت كانت تأويهم، أو فقد عمل كان يوفر عليهم مذلة الســـؤال، ولا أدل 

علـــى ذلك مـــن واقع ما أصـــاب أهلنا في غـــزة الذين تخلى عنهـــم القريب 

والبعيد وتركهم فريســـة لعدو توسعي غاشم، لا يقيم للإنسانية وزنا، ولا 

يعترف بقوانين ســـوى قانون القوة، فقتل وجرح الآلاف وشرد الملايين وهدم 

مدنهم وبيوتهم بدم بارد، ولم يبق لهم ســـوى أولئك الذين يمدون لهم 

أيديهم بما تجود به من طعام وماء ودواء وبعض المأوى.

وهناك أولئك الذين أصابتهم مصائب ما جناه الإنسان على نفسه من تدمير 

لبيئته، فتســـبب بطمعه وجشـــعه، فـــي تغيير الدورات المناخية، ما تســـبب 

بدوره في الجفاف والفيضانات المســـتمرة وجميعها تخلق المآســـي فتدمر 

الزرع وتقتل الضرع، ولا تترك للإنسان ما يتقوت به، فيضطر لترك بيته وأرضه 

ليقيم في تجمعات لا تليق بالبشـــر، انتظارا لمـــا تتكرم به الهيئات الأممية 

من مساعدات إنسانية، بل وأحيانا يذهب الكثير من البشر ضحية لها فيموت 

المئات جراء الفيضانات، وهذا يتكرر العام تلو الآخر، ولا يجد هؤلاء ما يواسي 

جراحهم سوى أولئك الذين نذروا أنفسهم لخدمة أشقائهم في الإنسانية، 

فيجودون ببعض ما يملكون، أو ببعض وقتهم، لمســـاعدة المصابين وتخيف 

وقع الآمهم. 

خالد مصطفى ـ الكويت

أمـــة الخيـــــــر
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شهامة تاجر كويتي مع أخيه العُُماني..
يرويها أخوهما السعودي )2ـ 2(

ولكن التاجر يوسف الغانم أكد أنه لا مجال للاعتذار وقام بالفعل باستدعاء أحد موظفيه لمرافقة الضيف 

وإنهـــاء إجراءات إقامته بالفنـــدق واصطحابه إلى منزله لتقديم واجب الضيافـــة، وبالفعل تم تقديم 

واجـــب الضيافة للضيف علـــى أكمل وجه لمدة يومين كاملين، وفي اليـــوم الثالث حضر عُُمر إلى التاجر 

أحمد الغانم في المؤسسة ليشكره على ما قدمه من كرم الضيافة والحفاوة التي ليست بغريبة على 

أهـــل الكويت الكرام، ولكن ما حدث بعد ذلك كان فوق توقعات عُُمر، حيث فاجأه التاجر يوســـف الغانم 

رحمه الله تعالى بأنه أرســـل في طلب المعدات والآلات التـــي طلبها منه، وأخبره بتوفر إحداها في فرع 

الشـــركة في دبي وباقي المعدات ســـتصل قريباًً بإذن الله تعالى وســـيتم شـــحنها إلى سلطنة عُُمان 

جميعاًً فور وصولها، وتعجب عُُمر من كلام التاجر يوسف الغانم وأخبره باعتذاره لعدم توفر المبلغ معه، 

ولكن التاجر يوسف الغانم أردف بمقولة أهل الكويت الشهيرة: »من عسرك ليسرك«، وأصر على عدم 

استلام أية مبالغ من عُُمر في الوقت الحالي، وسط تعجب ودهشة شديدين من عُُمر بهذه الثقة الغالية 

من التاجر يوســـف أحمد الغانم رحمه الله تعالى، وما كان من الضيف إلا أن شـــكر له هذا الموقف النبيل 

الذي لا يََقْْدُُم عليه إلاأهل الشهامة والمروءة والكرم، وانصرف داعياًً له بالبركة في المال والأهل والولد 

وأن يجزيه الله تعالى خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

وبالفعل وصلت المعدات والآلات في موعدها المحدد إلى الأخ عُُمر بســـلطنة عُُمان، وجاءته الشـــركات 

راغبة في إيجارها بأعلى الأســـعار، وعندما فتح الله تعالى عليه بكتابة العقود لإيجارها استلم الأموال 

وأراد أن يوفي بالوعد، وأن يثبت أنه على قدر كبير من المســـؤولية، وبالفعل وصل إلى الكويت وتوجه 

على الفور إلى التاجر يوسف أحمد الغانم رحمه الله تعالى وسلم عليه وشكر له جميل صنيعه، وسلمه 

الأمـــوال التي جمعها ثمنـــاًً للآلات والمعدات التي اشـــتراها منه، ومن العجيب أن التاجر يوســـف أحمد 

الغانـــم رحمـــه الله تعالى فتح الخزينة الخاصة به )التجوري( لإخـــراج الأوراق التي تخص الأخ عُُمر، وكانت 

ثمة مفاجأة أخرى للضيف العُُماني حيث وجد التاجر يوسف الغانم قد كتب وصية خلاصتها أنه في حالة 

عدم قدرة الأخ عُُمر على ســـداد المبلغ يتم احتساب المبلغ كاملًاً من ثلث ماله الخاص، وألا يطالبه أحد 

بهذا المبلغ وأنه سامحه على عدم سداده!، وكانت هذه الوصية بمثابة مفاجأة أخرى للضيف العُُماني 

من قِِبل التاجر يوســـف أحمـــد الغانم رحمه الله تعالى الـــذي أثبت بالدليل القاطع أنه صاحب شـــهامة 

ومروءة وكرم فاقت كل التوقعات.

وهكذا كشـــف هذا الموقف الأصيل للتاجر يوسف أحمد الغانم رحمه الله تعالى مع ضيفه العُُماني عن 

العديد من أوجه المروءة والشهامة والكرم المتأصلة عند أهل الكويت الكرام الطيبين.

 د.عبد المحسن الجار الله الخرافي

الأخيرة
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زكاتك
نماء و بركة
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